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 ي،وخفف عن ينویسر أمر  ينصدر  يالحمد االله والشكر له أولا ،الذي شرح ل**
وعلیه  تفي إتمام هذا العمل المتواضع ،ملك الملوك به استعن ينووفقن يوزر 

  .فهو خیر المتوكلین تلتوك
بالشكر الجزیل والتقدیر لكل من أسهم  أتقدمفي هذا المقام إلا أن  يلا یسعن**

  المحترم أستاذيخص بذلك أفي إخراج هذه المذكرة إلى النور ؛و 
  "محمد حساین "

على تفضله قبول الإشراف على هذه المذكرة ،وعلى النصائح والتوجیهات القیمة 
 كثرة الارتباطات و الانشغالات فجزاه. والآراء السدیدة التي یقیمها باستمرار،رغم

  االله كل خیر
بالمساعدة و العون ،ولو بالكلمة الطیبة من قریب أو  يإلى كل من ساهم بمد**

  .من بعید في سبیل إنجاز هذا العمل المتواضع
***  
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أصبح الحدیث عن البیئة من الأمور المسلم بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة 
جراء الدراسات المتأنیة  ٕ ، الأمر الذي أصبحت فیه الحاجة ملحة للتدخل وا تزداد تعقیداً وتشابكاً
لخصائص البیئة وتشخیص المشكلات التي تعاني منها، والبحث عن أسباب التلوث 

حل مشاكلها والبحث عن مدى التوفیق بین البیئة والتنمیة، والإجراءات الواجب إتباعها ل
على الصعید الوطني والدولي، وهذا  الاهتمامفأخذت قضیة البیئة وحمایتها حیزاً كبیراً من 

مما جعل الحكومات والشعوب تتوجه  ،راجع لارتباطها الوثیق بحیاة الإنسان والحیوان والنبات
  .نحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة لبحث الإشكالیات المتعلقة بالبیئة

 واحتل موضوع البیئـة صدارة مختلف النقاشات أثناء التجمعات الوطنیة أو الدولیة،
سلبا على حیاة الانتهاكات الممارسة ضد البیئة، المؤثرة التندیدات حول الخروق، و  وتعـــــالت

الكائنات بصفة عامة، خاصة بعد بروز ظاهرة العولمة التي صحبتها الكثیر من الأخطار 
 التغییر الذي طرأ على التركیبة الاجتماعیة،و السیاسیة،ویجة استغلال الموارد الطبیعیة، و نت

دة، نفر تتموقع هذه المخاطر في حیز أكبر من حجم الدولة المالاقتصادیة للشعوب المختلفة، و 
  .العمل على  النطاق العالمي ویلزم لمجابهتها التخطیط، و 

وعلى الرغم من إقرار مبدأ المسئولیة عن الأضرار البیئیة وما یترتب على ذلك من الحكم 
بتعویض لصالح الشخص المتضرر وجبر الضرر البیئي الحاصل، إلا أن ذلك لم یساعد في 

بواسطة التعویض، الأمر الذي استدعى إیجاد حلول تجنب النزاعات البیئیة التي یتعدى حلها 
لمختلف النزاعات البیئیة عن طریق تدخل القضاء بمختلف أنواعه، وهذا هو الطابع الغالب 
في إطار هذا النوع من النزاعات، ومرد ذلك الطبیعة الخاصة التي تنفرد بها الأضرار البیئیة 

  .والنزاعات المتعلقة بها
ر بالسیاسات البیئیة الدولیة، حیث شاركت الجزائر في مختلف والمشرع الجزائري تأث

المحافل الدولیة ذات الصلة بالبیئة والتنمیة المستدامة،إلى جانب مصادقتها على جل 
الاتفاقیات الدولیة البیئیة، وهذا ما ساهم في إثراء القوانین الداخلیة بغیة تحقیق الأهداف 

على المستوى الدولي، وتجسد ذلك بصدور قانون رقم  وتنفیذ الاستراتیجیات والخطط المتخذة



 

 ب 
 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، وعلیه في سبیل مواجهة  03/10
التهدیدات البیئیة ورفع درجة الوعي البیئي لدى المواطنین، اتجهت الجزائر  نحو وضع 

حاصلة على المستوى الدولي، آلیات ومخططات تنمویة كفیلة بمواكبة التطورات البیئیة ال
  : ومما سبق نطرح الإشكالیة التالیة

هل المشرع الجزائري قد أصاب في اقراره الحمایة القانونیة للبیئة ؟فمامدى فعالیة ذلك في 
 اطار النصوص القانونیة

 : أهمیة الموضوع -

تبرز أهمیة موضوع الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة من البیئة في    
حد ذاتها، كونها تشكل خزان الموارد البیئیة و الثروات الطبیعیة التي تستند علیها التنمیة 

 تشكل التنمیة تحدي لمختلف ، و في المقابلالاجتماعیةو  الاقتصادیةبمختلف أشكالها 
ئیة من میاه و هواء و تربة و تنوع بیولوجي، لما قد تسببه التنمیة من تدهور لبی العناصر

المتعلقة  لآلیاتالقانوني المنظم  الإطارالذي یجعل من مسألة معرفة  الأمرلهذه العناصر، 
 . الأهمیةبضمان حمایة البیئة في مواجهة التنمیة أمر في غایة 

 هتمام المتزاید بالبیئیة على مستوى لاضا من اكما تأتي أهمیة هذا الموضوع أی     
و خاصة بعد  وطنيالحكومات و المنظمات الدولیة ذات الصلة و حتى على المستوى ال

لظاهرة ، كما هو الحال بالنسبة الأخیرةالبیئة التي برزت في العقود  الأزماتالكوارث و 
مستویات المیاه  راجع ف مجال واسع من المساحات الغابیة، ندرة و تلاحتباس الحراري، إتلاا

  .العذبة في العدید من المناطق 
 :اختیار الموضوع  أسباب - 

یعتبر موضوع البیئة و حمایتها في إطار التنمیة المستدامة من الموضوعات ذات  
ل الموارد لاتقوم على استغ و النشاطات التنمویة الاستثماراتعمال كون الصلة بمجال الأ

 ستثمارات و النشاطاتلاهذه االبیئیة و الثروات الطبیعیة، مع ما یترتب على القائمین على 



 

 ج 
 

الموضوع یدخل في اختصاص  علیه فهذا ار قانونیة جراء هذه النشاطات، و التنمویة من آث
 .عماللأقانون ا

ائي و حظة بشكل یومي كظاهرة التلوث الهو ملاكما أن الظواهر البیئیة السلبیة ال
إلى تراكم النفایات الصلبة في الشوارع و الطرقات، فضال عن فوضى  بالإضافة  ،المائي

  .العمران توحي بعدم وجود إطار قانوني یضبط و ینظم هذا المجال
 : المنهج المتبع - 

استعملنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي في مختلف التعریفات والخصائص التي تدخل ضمن 
بالإضافة إلى المنهج التحلیلي في التعلیق وشرح مختلف النصوص نطاق الموضوع، 
  .بالموضوع القانونیة ذات الصلة

 : ارتأینا تقسیم البحث وفق الخطة الثنائیة إلى: تقسیم البحث -

  البیئة والتنمیة المستدامة  العام  الإطــــــــــــــار: الفصل الأول
في ظل النصوص  القانونیة للبیئة والتنمیة المستدامةالحمــــــــــــایة : الفصل الثاني

 التشریعیة
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  : تمهید

في الآونة الأخیرة في العالم، وكذلك  والتنمیة المستدامة تزاید الاهتمام بموضوع البیئة
ویتجلى ذلك بوضوح في تطور المنظومات التشریعیة قات الدولیة، أصبح له تأثیر على العلا

  .المتعلقة بالبیئة وتنمیة البیئة وبمخاطر المساس بالتوازن البیئي
لعمل وخلق قوانین إن التنمیة البیئة ضروریة إلى حد كبیر یفرض على الإنسان ا

 للمحافظة علیها

 
  مـــــــــاهیة البیئة والتنمیة المستدامة: المبحث الأول

 بها في الوقت الحاضر وغدت مشكلة الحدیث عن البیئة من الأمور المسلم أصبح  

جراء الدراسات المتأنیة  ٕ ، الأمر الذي أصبحت فیه الحاجة ملحة للتدخل وا تزداد تعقیداً وتشابكاً
لخصائص البیئة وتشخیص المشكلات التي تعاني منها، والبحث عن أسباب التلوث 

شاكلها والبحث عن مدى التوفیق بین البیئة والتنمیة، والإجراءات الواجب إتباعها لحل م
على الصعید الوطني والدولي، وهذا  الاهتمامفأخذت قضیة البیئة وحمایتها حیزاً كبیراً من 

راجع لارتباطها الوثیق بحیاة الإنسان والحیوان والنبات مما جعل الحكومات والشعوب تتوجه 
  .ة لبحث الإشكالیات المتعلقة بالبیئةنحو عقد المؤتمرات وحلقات العمل المتخصص

  مفهوم البیئة: المطلب الأول
لقد بدأت كثیر من المصطلحات المتعلقة بالبیئة تظهر في المیدان العلمي والمجال 
القانوني ومعرفة تلك المصطلحات وضبطها أمر له أهمیته بالنسبة لرجال القانون لأنها لا 

والحكم على الشيء " فوه أو یهتدوا إلى تصوره یمكن أن یصدروا أحكاما على شيء لم یعر 
، ولعل أبرز المفاهیم البیئیة التي لا یسع الباحث في علم البیئة جهلها  "فرع عن تصوره

ویلزمه معرفتها هي مفهوم البیئة ومفهوم التلوث الذي یعد بحق أخطر المهددات البیئیة لذلك 
  .  ومشكلاتها یقتضي مني هنا تحدید تعریف للبیئة وبیان عناصرها
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  التعریف اللغوي والاصطلاحي للبیئة : الفرع الأول
وهذا ما یستشف من الآیة الكریمة بعد " بوأ"إن كلمة بیئة ، كلمة مشتقة من الفعل         

أكم في الأرض تتخذون من سهولها : " قوله تعالى  ّ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبو
   1.قصورا وتنحتون من الجبال بیوتا فاذكروا آلاء االله ولا تعثوا في الأرض مفسدین

أت منزلا بمعنى هیأته واتخذته محل إقامة لي، وقد یعنى لغویا بالبیئة ت:ویقال لغة  ّ بو
 . والاكتناف و الإحاطة  الوسط 

فیما یرى البعض الآخر أن البیئة لفظ شائع یرتبط مدلولها بنمط العلاقة بینها و بین 
  2 .مستخدمیها حیث نجد أن بیئة الإنسان الأولى هي رحم أمه ثم بیته فمدرسته

ومن جملة التعاریف السابقة، یمكننا وضع تعریف تقریبي للبیئة قوامه أنها           
مجموعة من العوامل الطبیعیة الحیة منها و غیر الحیة من جهة ، و مجموعة من العوامل 

   . الوضعیة المتمثلة في كل ما أقامه الإنسان من منشآت لسد حاجیاته من جهة أخرى
  والقانوني للبیئة التعریف الفقهي : الفرع الثاني

یدرك أن الفقه القانوني یعتمد،  l’environnementإن الباحث عن تعریف محدد للبیئة    
بصفة أساسیة على ما یقدمه علماء البیولوجیا والطبیعة من تحدید للبیئة ومكونتها، ومن بین 

أولهما " البعض من أن للبیئة مفهومین یكمل بعضهما الآخر  تعریفات البیئة، ما قال به
البیئة الحیویة، وهي كل ما یختص لا بحیاة الإنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب، بل 
تشمل أیضا علاقة الإنسان بالمخلوقات الحیة، الحیوانیة والنباتیة، التي تعیش معه في صعید 

، فتشمل موارد المیاه والفضلات والتخلص منها، أما ثانیهما، وهي البیئة الطبیعیة ،واحد
والحشرات وتربة الأرض والمساكن والجو ونقاوته أو تلوثه والطقس وغیر ذلك من 

 " .الخصائص الطبیعیة للوسط

                                                
 .238، صسهیل إدریس، جبور عبد النور، قاموس المنهل الوسیط، فرنسي عربي، دار الأدب :1
 .239المرجع نفسه، ص : 2
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مجموع العوامل الطبیعیة والعوامل التي أوجدتها "ولقد ذهب اتجاه إلى تعریف البیئة بأنها    
  1".ترابط وثیق على التوازن البیئي أنشطة الإنسان والتي تؤثر في

ویبدو أقرب للحقیقة العلمیة القول أن البیئة هي مجموع العوامل الطبیعیة والبیولوجیة    
والعوامل الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة التي لها تأثیر مباشر أو غیر مباشر على 

  .الكائنات الحیة والأنشطة الإنسانیة
فهناك البیئة الطبیعیة، : بأن البیئة اصطلاح ذو مضمون مركب من هذا التعریف یتبین   

وتشمل الماء والهواء والتربة، وهناك البیئة الاصطناعیة، وهي تشمل كل ما أوجده تدخل 
  2.الإنسان وتعامله مع المكونات الطبیعیة للبیئة، كالمدن والمصانع

ذا كان بعض فقهاء القانون قد ذهب إلى أن لفظ البیئة      ٕ یخلو من أي مضمون قانوني  وا
حقیقي، فهذا الرأي ضعیف لا یدرك التطور الحدیث لقانون حمایة البیئة، وذلك لوجود 

 .محاولات قانونیة عدیدة قدمت تعریفات للبیئة لا تبتعد كثیرا عن تلك التي أوردناها سلفا

و قطاع أو وه écosystèmeوالبیئة بالمفهوم السابق یحكمها ما یسمى بالنظام البیئي    
مساحة من الطبیعة وما یحتویها من كائنات حیة نباتیة أو حیوانیة وموارد أو عناصر غیر 

 .حیة، وتشكل وسطا تعیش فیه في تفاعل مستمر مع بعضها البعض وعلى نحو متوازن

  3:والنظام البیئي، بهذا المعنى، یقوم على نوعین من العناصر
الإنسان، والنباتات والحیوانات وتعیش هذه العناصر أهمها  وهي عدیدة : العناصر الحیة   -

  .على اختلاف أشكالها في نظام متحرك

                                                
 .29، ص199المصریة اللبنانیة،اني،الدار عبد الحكم عبد اللطیف الصغیري ،البیئة في الفكر الإنساني والواقع الإیم : 1
الجزائري، أعمال الملتقى الوطني الخامس  الاقتصادشالبي عمار، طیار أحسن، إشكالیة البیئة والتنمیة المستدامة في : 2

 .2008أكتوبر  22-21 حول اقتصاد البیئة والتنمیة المستدامة، جامعة سكیكدة،
طبعة . 01مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة عدد  -دراسة التأثیر في البیئة، نظرة في القانون الجزائري  ،طه طیار : 3

 .62، ص1991



 لبیئة والتنمیة المستدامةل المفاهیمي الإطــــــــــــــار                          الفصل الأول      

9 
 

الماء والهواء والتربة وكل عنصر منها یشكل محیطا خاصا  وأهمها  :العناصر الغیر حیة   -
ومن ناحیة ثانیة هناك المحیط الجوي  hydrosphèreالمحیط المائي: به فمن ناحیة هناك

 .lithosphèreومن ناحیة أخیرة هناك المحیط الیابس أو الأرضي atmosphèreأو الهوائي

ولقد عرف المشرع الجزائري البیئة في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة    
تتكون من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء، والجو والماء : " المستدامة على أنها

لحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بین والأرض وباطن الأرض والنبات وا
   1".هده الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة 

بالرغم من  la pollutionكما أن مفهوم البیئة یرتبط بموضوع آخر ألا وهو التلوث     
أنه لیس هو الخطر الوحید الذي یهدد البیئة، إلا أنه أهم الأخطار على وجه العموم، ولیس 
من الیسیر تعریف التلوث، ومن أهم التعاریف هو الذي أوردته مجموعة العمل للحكومات 

 1972عن تلوث البحار، ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسانیة في استكهولم عام 
إدخال الإنسان بطریق مباشر أو غیر مباشر لمواد أو طاقة في : " عرف التلوث بأنهوالذي 

البیئة البحریة، یكون لها آثار ضارة، كالأضرار التي تلحق بالموارد الحیة، أو تعرض صحة 
فساد خواص میاه البحر،  ٕ الإنسان للمخاطر، أو تعوق الأنشطة البحریة، بما فیها الصید، وا

  ".امه، والإقلال من منافعهمن جهة نظر استخد
من الاتفاقیة المبرمة في " أ"ولعل أهم تعریفات التلوث، هو ما جاءت به المادة الأولى فقرة    

تعبیر تلوث الجو أو الهواء یعني إدخال : " والمتعلقة بتلوث الهواء من أن 1979جنیف سنة 
الهواء یكون له مفعول مؤذ، الإنسان مباشرة وبطریق غیر مباشر لمواد أو لطاقة في الجو أو 

على نحو یعرض للخطر صحة الإنسان، ویلحق الضرر بالموارد الحیویة والنظم البیئیة، 
  ".والتلف بالأموال المادیة، ویضر بقیم التمتع بالبیئة والاستخدامات الآخرى المشروعة للبیئة

                                                
بن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرة العلیا للقضاء،  : 1

 .55، ص2005-2004المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 
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المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  03/10بالرجوع إلى القانون رقم        
منه تنص على  12نجد أن المشرع الجزائري لم یعط تعریفا دقیقا للبیئة ، حیث نجد المادة 

  2 .منه مكونات البیئة  3أهداف حمایة البیئة فیما تضمنت المادة 
م یفرد البیئة بتعریف خاص إلا أنه و بالرجوع إلى ولئن كان المشرع الجزائري ل       

السالف الذكر، یمكن اعتبار البیئة ذلك المحیط الذي یعیش فیه الإنسان  03/10القانون رقم 
بما  یشمله من ماء  هواء ، تربة ، كائنات حیة و غیر حیة و منشآت مختلفة ، و بذلك 

 .ة فالبیئة تضم كلاّ من البیئة الطبیعیة و الاصطناعی

كل تغییر مباشر " فالمشرع الجزائري بدوره عرف التلوث في قانون حمایة البیئة بأنه 
أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصحة 
وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة 

  ".والفردیة 
إدخال أیة مادة في الوسط المائي، من شأنها أن تغیر " ث المیاه بأنه كما عرف تلو 

الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة للماء، وتسبب في مخاطر على صحة الإنسان، 
وتضر بالحیوانات والنباتات البریة والمائیة و تمس بجمال المواقع، أو تعرقل أي استعمال 

  ".طبیعي أخر للمیاه 
إدخال أیة مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاث غازات " تلوث الجو فلقد عرفه بأنه  أما   

أو أبخرة أو أدخنة أو جزئیات سائلة أو صلبة، من شأنها التسبب في أضرار وأخطار على 
  3".الإطار المعیشي
  مفهوم التنمیة المستدامة : المطلب الثاني

                                                
  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون من  02المادة   : 1
 .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون من  03المادة  : 2
 .19، ص2003، طبعة )تیزي وزو(البیئة في مواجهة التلوث، دار الأمل -  فتحي دردار : 3
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 المتاحة في الدولة من أجلالموارد  استغلالهي العملیة التي یتم بواسطتها التنمیة 
وتلبیة حاجاتهم مع مراعاة الجوانب البیئیة  للأفرادتحقیق التنمیة وتحسین الظروف المعیشیة 

 .القادمة في تلك الموارد الأجیالوضمان حق 

  تعریف التنمیة المستدامة : الفرع الأول
  : تعددت تعاریف التنمیة المستدامة ومن بینها نذكر  

التنمیة المستدامة :" 1983عرفتها اللجنة الدولیة حول البیئة والتنمیة المستدامة سنة 
عبارة عن نمط من أنماط استخدام الموارد المتاحة یهدف تلبیة الحاجات البشریة مع الحفاظ 
في نفس الوقت على البیئة وبحیث تكون الاستجابة لهذه الحاجات لیس من أجل الحاضر أو 

  ".یب فقط بل من أجل المستقبل بجمیع أبعادهالمستقبل القر 
ي التنمیة التي تعطي هالتنمیة المستدامة :" وتعرفها هیئة ترونتلاند العالمیة بأنها

  1.احتیاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجیال المستقبلیة على تغطیة احتیاجاتها
ه التنمیة المستدامة ویعرف الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبیعیة في تقریر 

إمكانیات النظام الذي یسعى عن طریق تقدیر نوعیة الحیاة الإنسانیة مع الأخذ بعین :" بأنها
مكانیات النظام الذي یحتضن الحیاة ٕ   .الاعتبار قدرات وا

عملیة تهتم بتحقیق التكافؤ المتصل الذي : "ویعرف البنك الدولي التنمیة المستدامة بـ
التنمویة الحالیة للأجیال القادمة، وذلك بضمان ثبات رأس المال   یضمن إتاحة نفس الفرص

 2".الشامل أو زیادته المستمر عبر الزمن

ورد مفهوم التنمیة المستدامة لأول مرة في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة عام 
اومة تلك التنمیة التي تلبي حاجات الحاضر دون المس: والتي عرفت التنمیة بأنها 1982

  .على قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة احتیاجاتهم
                                                

، 1993دیسمبر  ، مجلة التمویل والتنمیة ، صندوق النقد الدولي،"حتى تصبح التنمیة المستدامة"اسماعیل سراج ، : 1
 .09ص

كلیة الحقوق . انونیة و الإداریةمجلة العلوم الق -تبلور التنمیة المستدامة من خلال التجربة الجزائریة -یحي وناس : 2
 .21، ص2017، جامعة تلمسان
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الصادر عن نادي روما  The Limits to Growthوبالنظر إلى تقریر حدود النمو 
نتاج  ٕ نجده عالج معدلات نمو سكان العالم، والنمو في الإنتاج الزراعي، وتلوث  1926عام وا

وصل إلى أن الاستمرار في نمو الإنتاج البیئة،الغذاء، واستنزاف الموارد الطبیعیة، حیث تم الت
والاستهلاك على هذا الحال سیؤدي إلى إخفاق الطبیعة في إمداد الإنسان بحاجاته الأساسیة 

 1.أواخر القرن الحادي والعشرین

فیعد الأكثر شهرة عندما ) لجنة برونتلاند(أما تعریف اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة 
ر الذي أنجز أعمال اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة والمشكلة في نشرت الأمم المتحدة التقری

التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر دون الانتقاص من :، والذي یشیر إلى أنها1983عام 
قدرات الأجیال القادمة على الوفاء باحتیاجاتها، وهو التعریف الذي یعد الأكثر قبولا لدى 

 .اتجمیع المؤسسات والمعاهد والحكوم

وتوجد من التعریفات التي لا تقل أهمیة عن تلك الواردة في التقاریر الدولیة لبعض 
مدیر حمایة  W .Ruckelshausفقهاء وشراح القانون الدولي، كتعریف ولیم رولكز هاوس 

تلك العملیة التي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتلاءم مع : البیئة الأمریكیة على أنها
ذلك من منطلق أن التنمیة الاقتصادیة والمحافظة على البیئة هما عملیات قدرات البیئة، و 

  .متكاملة ولیست متناقضة
تلك العملیة التي تهتم بتحقیق : أما البنك الدولي فإنه یعرف التنمیة المستدامة بأنها

التكافؤ المتصل الذي یضمن إتاحة الفرص التنمویة الحالیة للأجیال القادمة، وذلك بضمان 
ت رأس المال الشامل، أو زیادته المستمرة عبر الزمن، إذ أن رأس المال الشامل یتضمن ثبا

  2.، وبشریا، واجتماعیا، وبیئیا...رأس مال صناعیا معدات وطرق
ویعد تعریف اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربي آسیا التعریف الأشمل لمفهوم  

تعزیز التنمیة الاقتصادیة مع الحفاظ على  عبارة عن:التنمیة المستدامة، فقد عرفتها بأنها

                                                
 .22المرجع السابق، ص یحي وناس : 1
2 :http://www.feedo.ne   09:20على الساعة  12/01/2022تم زیارة الموقع بتاریخ. 
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الموارد الطبیعیة، وضمان مواصلة التنمیة الاجتماعیة، والبیئیة، والسیاسیة، والاقتصادیة 
  1.والمؤسسیة، على أساس المساواة

  
  أهداف وخصائص التنمیة المستدامة : الفرع الثاني

  :الأهداف البیئیة -أ
م البیئیة من خلال وضع اللوائح والقوانین الحفاظ على التنویع البیولوجي والنظ -

الضابطة والمنظمة للنشاط الإنساني وتطبیق الاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة النامیة 
 .لحمایة البیئة والتنوع الحیوي

وضع برامج وسیاسات تنمویة استصلاح الأراضي والغابات، ومنع التوسع  -
 العمراني على حساب الأراضي الزراعیة 

تعزیز الحس البیئي والمسئولیة الاجتماعیة في استخدام التكنولوجیا النظیفة وزیادة  -
 2نوعیة الجمهور بنظافة البیئة 

  : الأهداف الاقتصادیة -ب
زیادة الدخل الوطني من أهم أهداف التنمیة المستدامة من خلال زیادة السلع  -

والخدمات التي تنتجها الموارد الاقتصادیة المختلفة، وذلك متوقف على إمكانیات 
 الدولة 

تسعى التنمیة المستدامة إلى تحسین مستوى المعیشة من خلال تنظیم الزیادة  -
 .اجات الأساسیة لهمالسكانیة وبذلك القدرة على توفیر الح

تقلیص التفاوت في المداخیل والثروات الخاصة في الدول النامیة التي تتمیز  -
غالبیة سكانها بنسبة ضئیلة من الثروات في حین یمتلك فئات قلیلة الجزء الأكبر 

 1من الثروة 

                                                
  http://www.feedo.ne.الموقع الإلكتروني نفسه : 1
 .72، ص1975، مصر  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،جتماعیةلامعجم العلوم ا ،براهیم مدكورا : 2
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ترشید استخدام الموارد الطبیعیة في النشاطات الاقتصادیة والمشاریع التنمویة من  -
 2دم استنزافها وضمان حق الأجیال الحالیة والمستقبلیة أجل ع

  : الأهداف الاجتماعیة -ج
تهدف التنمیة المستدامة لخفض نسبة الفقر والبطالة والسعي لرفع دخل الفرد بغیة  -

 تحقیق الرفاه الاجتماعي 

تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین من خلال التخطیط في توزیع السكان بین  -
ومشاریع تراعي خصوصیة المناطق من أجل دفع المدینة من أجل الأریاف قامة 

 تقریب الخدمة من المواطن ودفع وتیرة التنمیة 

فتح المجال لكافة أطراف المجتمع خاصة للشباب والمرأة في المشاركة في اتخاذ  -
 القرار وصیاغة برامج ومشاریع التنمیة المستدامة 

ولوجیا الحدیثة لمساندة الأفراد في تسعى التنمیة المستدامة إلى توظیف التكن -
مواكبة التطورات التكنولوجیة في تحسین مستوى التعلیم، وبالتالي كیفیة استعمالها 

 .في النشاط الإنساني لتحسین نوعیة الحیاة وحمایة البیئة

تهدف التنمیة المستدامة إلى فرض معاییر للهواء والمیاه ولحمایة الصحة البشریة  -
 3.ات الدولیة لكافة شعوب العالم من خلال الاتفاقی

  : بینما نوجز خصائص التنمیة في النقاط التالیة
التنمیة المستدامة ذات الصبغة عالمیة للحد من الفوارق بین الشمال والجنوب،  -

 .وخلق التوازن بین النمو الدیموغرافي والتنمیة الاقتصادیة

ة والانتفاع بها حالیة تعمل على الحفاظ على الأنظمة لبیئیة والموارد المتوفر  -
 .ومستقبلا

                                                                                                                                                   
 .73المرجع نفسه، ص : 1
 .74، المرجع السابق، صجتماعیةلامعجم العلوم ا ،براهیم مدكورا : 2
 .88، ص1998، مصر ،المكتب الجامعي الحدیث ،یئيعدلي كامل فرج، النظام الب : 3
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 مراعاة المساواة وضمان حقوق الأجیال القادمة في الموارد الطبیعیة وبیئة نظیفة -

عملیة متعددة ومترابطة الأبعاد تقوم على أساس التخطیط والتنسیق بین التنمیة  -
 .الاقتصادیة والاجتماعیة من جهة والتنمیة البیئیة من جهة أخرى

ة موجهة للحد من الفقر العالمي رفع الدخل وتجدید وصیانة التنمیة المستدام -
 1.الموارد

 

  البیئة والتنمیة المستدامة في الجزائر : المبحث الثاني
إن مفهوم التنمیة المستدامة مفهوم متطور وبصورة مستمرة، نظرا للمشكلات المتجددة 

التنمیة المستدامة، التي تواجه المجتمعات، فكان من المهم والضروري البحث في مضمون 
من خلال الاطلاع على ما تناولته القمم العالمیة والمؤتمرات والوثائق الدولیة والتقاریر 
المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع وبمعالجته، وذلك بعد صحوة العالم على المشكلات البیئیة 

لى حساب التي تهدد الحیاة، وعملها على تحسین نوعیة حیاة الإنسان بشرط ألا تكون ع
البیئة، والذي لن یكون إلا باستغلال الموارد الطبیعیة بطریقة مثلى لا تتجاوز معدلات 
تجددها الطبیعیة، والترشید في استخدام الموارد المتجددة، إیجاد البدیل للموارد بطریقة لا 
تفضي إلى إنتاج نفایات تعجز البیئة عن امتصاصها، فمستقبل الإنسان مرهون بمدى صحة 

  .یئةالب
  البیئة في الجزائر : المطلب الأول

تحتل الجزائر مساحة شاسعة وفرة لها الإمكانیات والموارد اللازمة لتنمیة وفي نفس 
الوقت وضعتها أمام تحدي كیفیة الاستغلال والتحكم فیها بطریقة رشیدة وعقلانیة دون إلحاق 

  .الضرر بها من اجل تحقیق التنمیة المستدامة
  بیئة والخصائص السكانیة في الجزائرال: الفرع الأول

                                                
 .89، المرجع السابق، صیئيعدلي كامل فرج، النظام الب : 1
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تمتلك الجزائر العدید من المقومات الإقلیمیة والسكانیة التي قد تمكنا من تحقیق 
التنمیة المستدامة إذا ما تمكنت من الحفاظ علیها وأحسنت استغلالها بما یضمن حق 

  1.الأجیال القادمة ویلبي المطالب الحالیة
  
كلم ، تقع في الجنوب الغربي  2491130ي بمساحة تعتبر الجزائر أكبر بلد إفریق 

كلم،  1200للبحر الأبیض المتوسط، تتوفر الجزائر على واجهة ساحلیة تمتد على مسافة 
 2:وینقسم الإقلیم الجغرافي إلى 

هكتار، عبارة عن 000.140.12من الإقلیم الكلي أي ما یقارب %3مساحتها  :التل. 1
طوال، بها تضاریس وسهول ساحلیة وأخرى  1200ا وكلم عرض 190الى90شریط یمتد من 

داخلیة صالحة للزراعة لنوعیتها الجیدة ووفرة میاهها، وتسجل اكبر نسبة تساقط للأمطار في 
 3:من إجمالي التساقط الوطني، وتشمل% 11 91: ، وتشمل 58هذه المنطقة، حوالي 

كلم وهي سواحل في أغلبها   1200تمتد على شریط طوله  :السواحل الجزائریة -
 .صخریة

سلسلة الأطلس التلي هي سلسلة محاذیة للساحل، جبالها  :  السلاسل الجبلیة  -
متصلة ومتماسكة، تتمیز بغطاء نباتي كثیف ومناخ ذو طابع متوسطي، یتخلله  

 4.مناخ قاري أحیانا 

ة البلاد، وهي عبارة عن شریط محصور من مساح%  9تتربع على  :الهضاب العلیا.  2
 1أي  4/2بین سلسلة الأطلس التلي شمال، وسلسلة جبال الأطلس الصحراوي جنوبا، تحتل

                                                
 مذكرة دكتوراه، قسم العلوم" زائردور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة حالة الج"بوزید سایح ، :  1

 .41، ص2013، جامعة تلمسان،الاقتصادیة
 ،مذكرة تخرج ماستر، جامعة أملیمة بوعزیز، السیاسات العامة البیئیة وأثرها على التنمیة المستدامة في الجزائرس : 2

 .29، ص2015، البواقي
دار الصفاء : عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها، عمان : 3

 .59، ص2010، رللنش
 .32، مرجع سبق ذكره، صسلیمة بوعزیز،  : 4
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مالیین هكتار من الأراضي الفالحة یسودها مناخ قاري بارد شتاء وحار صیفا تتراوح كمیة 
  .مم جنوبا  200إلى 59مم شمال  300الأمطار 

من مساحة الجزائر، منطقة جرداء یشكل العرق % 91تمثل  :المجموعة الصحراویة. 4
العربي الكبیر والعرق الشرقي الكبیر أكبر امتداد صحراوي للكثبان الرملیة، أهم الواحات تقع 

م وكمیة  3000أكبر مرتفع صحراوي في الهقار ارتفاعه حوالي . في أقصى الجنوب
  .مم سنویا 100الأمطار فیها تزید عن 

بتعداد سكاني ضخم، حیث تضاعف عدد السكان في الجزائر أكثر من  تتمیز الجزائر
ملیون نسمة بمعدل 7.35ملیون إلى أكثر من 40من  2010ـ  2002مرات مابین عامي 

 1. 61ملیون نسمة مع حلول  32سنویا ویتوقع أن یصل إلى % 4.0زیادة یفوق 

سمة في ملیون ن 1.49و  2013ملیون نسمة في جانفي  1.49حیث تم تسجیل 
، أغلب سكان الجزائر متمركزون في الجزء الشمالي للبلاد حیث تجمع المنطقة 2011جانفي

من الإقلیم ، %  3السكان مع أن مساحتها لا تبلغ سوى  4/2التلیة لوحدها أكثر من ثلثي 
من مجموعة سكان البلاد، مقابل نسبة  1.23في الهضاب العلیا والتي تأوي %9مقابل 

مما یتسبب في خلق ضغوط , من الإقلیم% 91الجنوب التي تبلغ مساحتها ضئیلة في مناطق
  2. وتهدیدات على التوازن البیئي في السهول الداخلیة

  المشكلات البیئیة في الجزائر وأسباب تدهور البیئة : الفرع الثاني
سعت الجزائر لإعادة الاعتبار للبیئة وحل المشاكل الاقتصادیة لتدارك الآثار السلبیة 
للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ولمعرفة هذا المسعى لا بد من العودة إلى سیاسة الدولة 

 .الجزائریة بخصوص حمایة البیئة

  : سوف نتطرق إلى أنواع وأثار التلوث البیئي في الجزائر
  تلوث الهواء: أولا

                                                
 33المرجع السابق ، ص  سلیمة بوعزیز : 1
 .33، المرجع السابق، صسلیمة بوعزیز، السیاسات العامة البیئیة وأثرها على التنمیة المستدامة في الجزائر : 2
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 عرفت الجزائر في السنوات الماضیة تلوثا هوائیا یرجع لمجموعة من مصادر أهمها
  1.الناتج عن وسائل النقل والمصانع

  
  : التلوث الناتج عن وسائل النقل والمصانع. 1

اتساع استعمال وسائل النقل أدى إلى تركز الرصاص في الجو وحسب تقریر منظمة  
من %90سنة تمثل  20فإن عدد السیارات التي تجاوزت مدة سیرها  1991الصحة العالمیة 
مما یؤدي إلى نسبة عالیة من الغازات السامة التي تدعو إلى رداءة   ،حظیرة السیارات

  .محركات السیارات ونوع البنزین الذي یحتوي على كمیة كبیرة من الرصاص
تعد المصانع المتسبب الرئیسي في هذا النوع من التلوث، حیث تقوم مصانع 

ید الكربون طن من أكس12000طن سنویا من أكسید المازوت و 3193الاسمنت ببعث 
ورغم محاولات الدولة لتقلیل من إنبعاثات الإسمنت من . طن من أكسید الكبریت10200و

خلال فرض شبكات لإزالة الغبار إلا أنها في أغلب الأحیان معطلة نتیجة عدم الصیانة، 
أن تلوث الهواء یسبب أمراض  2000وحسب تقریر حول مستقبل البیئة في الجزائر سنة 

حالة  2000سنة  40حالة سلطان الرئة ألكبر من  414300للسكان عموما  تنفسیة بالنسبة
 2.مرض الربو بالنسبة للسكان عموما

  : تلوث المیاه. 2
تشیر أن هناك   2000حسب إحصاءات الدیوان الوطني الجزائري للإحصاء لسنة 

  .ساكن 10000حالة لكل  4219هناك  2002حالة تیفوئید وفي سنة 2805
لنمو السكان المدن وأنشطتها المتعددة، الاستغلال المفرط للمیاه وقد نجم عن ا 

من المیاه  1/2الجوفیة وتلوثها وكذا الارتفاع الكبیر في نسبة المیاه المستعملة، وقد سجل أن 
الموزعة من القنوات تتسرب نتیجة لقدم وعطب القنوات وتدهور السدود، والجزائر التي یشكل 

                                                
 .61، ص2003 ،مؤسسة شباب الجامعة،  2 ط ،البیئة و التلوث ،محمود عبد المولى : 1
 .62، المرجع السابق، صالبیئة و التلوث ،محمود عبد المولى : 2
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لتر في الیوم في حین المعاییر الدولیة قدرته  11وفر فیها إلى من سكان العالم یت  1/200
  1.لتر للفرد الواحد في الیوم 135ب 

  
  : تلوث التربة. 3

  : یعود تلوث التربة في الجزائر لعدة عوامل منها
  : تفشي النفایات الصلبة –أ 

قم للنفایات تعریف قانوني من وجهة نظر المختصین في البیئة، حیث طبقا للقانون ر 
النفایات هي كل ما تخلفه :" المتعلق بحمایة البیئة فإن 1983فبرایر  08المؤرخ في  83-03

عملیة الإنتاج أو التحویل أو الاستعمال وكل مادة أو منتج أو بصفة عامة كل شيء منقول 
كلغم للإنسان في الیوم  0.5، وتقدر نسبة إنتاج النفایات ب"یهمل أو یتخلى عنه صاحبه

كلغم للشخص في الیوم الواحد، وقدرت النفایات العادیة  75.0لغت في العاصمة الواحد، وب
بالمائة نفایات خاصة، أي  2.1نفایات سامة، و  8.4بالمائة نفایات معدنیة،  24في الجزائر 

  2.طن125000مجموع یقدر 
 :ب ـ الكثافة السكانیة المفرطة

ي الجزائر حیث تضاعف عدد یعد التزاید السكاني أهم أسباب تفاقم مشكل التلوث ف
ملیون إلى  40من حوالي  2010ـ  2002مرات مابین عامي  1السكان في الجزائر أكثر 

 32سنویا حیث یتوقع أن یصل حوالي %  4.0ملیون نسمة بزیادة تفوق  1.41أكثر من 
نسمة مع  10على  ملیون والذي ساهم في تدهور الخدمات والمرافق الأساسیة وله تأثیر كبیر

                                                
 .233، ص2013، السكندریةدار المعرفة الجامعیة،  ،أشرف محمد عاشور، جغرافیة التنمیة والفقر : 1
، 2006، ملیكة بوضیاف، إدارة السیاسة البیئیة في إطار التنمیة المستدیمة في الجزائر،مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر : 2

 .27ص
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في الساحل مما أدى  2/4الموارد الطبیعیة من المخلفات السكان الذین یتمركز  2020لول ح
  1.إلى التوسع على حساب المساحات الخضراء 

 :التصحر. جـ  

تعاني الأراضي الزراعیة في الجزائر من سوء إدارتها مما تسبب في تعریتها وبالتالي 
خسائر في التربة والملوحة والتحول الحضري نتیجة الانجراف المائي والذي تحدثه السیول 

أما عن % 23المنطقة الشرقیة % 21المنطقة الوسطى % 31المنطقة الغربیة 83% بنسبة 
ألف هكتار من الراضي  100تج عن الریاح یحتمل أن تتصحر حوالي الانجراف الهوائي النا

 9303مالیین هكتار مهددة بالتصحر وقدر هذا التدهور وفقا ألسبابه الكیمیائیة ب1السهبیة و
  2.ألف هكتار 3858بسبب انجراف التربة بالماء والهواء ب 71ألف هكتار 

  التنمیة المستدامة  مكونات ومجال: المطلب الثاني
   التنمیة المستدامة  عناصر: فرع الأولال

  :تقوم على عدة عناصر أساسیة، وهي إن التنمیة المستدامة
  : العنصر الاجتماعي. 1

عنصر یشیر للعلاقة بین البشر والطبیعة، وكذلك النهوض برفاهیة الأفراد وتوفیر  هو  
الحد الأدنى من الأمن، وتحسین الخدمات المختلفة، كالخدمات الصحیة والتعلیمیة مع 

  .ضرورة احترام حقوق الإنسان والنمو بثقافته وضرورة إشراك الأفراد في صنع القرار
  :العنصر الاقتصادي. 2

                                                
صالح : منى هرموش، دور المجتمع المدني في التنمیة المستدامة ، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، إشراف  : 1

 .11، ص2010، زیاني، جامعة باتنة
، 2012قادري محمد الطاهر، التنمیة المستدامة في البلدان العربیة بین النظریة والتطبیق، مكتبة حسین العصریة،:  2

  .107ص
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هذا العنصر بزیادة رفاهیة المجتمع إلى أقصى حد والقضاء على الفقر من یقضي   
خلال الاستقلال الأمثل للموارد الطبیعیة، وكذلك الاستعمال الأمثل للموارد البشریة وبصورة 

  1.كفئة
  : العنصر البیئي. 3

وهو العنصر المتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد المادیة والبیولوجیة، وعلم النظم   
الإیكولوجیة والنهوض بها، ولأن المجال البیئي یركز على كمال هذه النظم، في حین یسعى 
النظام الاجتماعي إلى تحقیق طموح الأفراد والجماعات، مع التركیز على الصحة الشاملة 
للنظم الإیكولوجیة والاجتماعیة، فألي إطار للتنمیة المستدامة عشرة أعمدة وعناصر مكونة 

القدرة، وتطویر الموارد البشریة، والمساواة بین الجنسین، والحكم  لفقر، وبناءتقلیل ا تشمل
ٕ الرشید والشفافیة، و  صلاح القطاع العام، والتوزیع العادل للموارد، ودعم العدالة الاجتماعیة ا

الدولیة، وبناء الاعتماد على النفس، وتجسیر الفارق الاجتماعي والاقتصادي، وأفضل 
 2.الحلول المحلیة الممارسات من خلال

إن التنمیة المستدامة هي جملة من الأعمال القصیرة، والمتوسطة، وطویلة الأجل،  
وهي مجموعة الممارسات والأنشطة الهادفة لمعالجة دواعي القلق الملحة، وكذلك المسائل 
طویلة الأجل، والتنمیة هي محاولة لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة من خلال عملیات 
تغییر محددة كما ونوعا، في حین أن اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة التابعة لألمم المتحدة 
تؤكد في تقریرها أن الكثیر من اتجاهات التنمیة الحالیة تؤدي إلى إفقار أعداد متزایدة من 
البشر، وتجعلهم أكثر عرضة للأذى، بینما تؤدي في الوقت نفسه إلى تدهور البیئة، 

 3.البیئیة قضیة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فالمشكلات

  أبعاد التنمیة المستدامة ومجالاتها  : الفرع الثاني
                                                

حمد عبد الفتاح ناجي، التنمیة المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغیرات العالمیة والمحلیة الحدیثة،المكتب  : 1
 .112، ص2013، الإسكندریةالجامعي الحدیث، 

 .139، ص1993، الإسكندریة، الأندلس، دار الإقلیمیةالمكانیة للتنمیة  الأوجهلحداد عوض،  : 2
 .140نفسه، ص، المرجع   3
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ترى الدراسة بأن أبعاد التنمیة المستدامة هي البیئة، والمجتمع، والاقتصاد، وجمیعها 
بالضبط والترشید  تنعكس نهایة المطاف على رفاهیة الإنسان متى كانت متكاملة ومتسمة

للموارد، مما یتطلب توافق السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، كون أن غرض 
التنمیة المستدامة هو الوصول بالإنسان إلى مستقبل من خلال تحسین نوعیة الحیاة، بما 

دارة الموار  ٕ د یتطلب بدوره الربط بین التنمیة والبیئة، من أجل حمایة الأنظمة البیئیة وا
 .الطبیعیة

فالتنمیة المستدامة تنمیة شاملة لكل القطاعات المؤمنة لاستمراریة جمیع النواحي 
الاقتصادیة، والاجتماعیة والسیاسیة والإداریة والصناعیة والزراعیة والإعلامیة والثقافیة وكل 

واكبة ما یساعد على تنمیة القدرات الإنتاجیة على اختلافها، بشمولیة وتنوع وتقدم وتطور لم
  1.الحضارة الإنسانیة ودوام استمرارها للأجیال القادمة

  النمو الاقتصادي والعدالة : أولا
من منطلق مقارنة فكرة التنمیة المستدامة اقتصادیا وأولویتها على المقارنة البیئیة، 
حیث أن القوى الاستعماریة بسطت یدها على البلدان الخاضعة لها، مما دفع تلك البلدان إلى 

مطالبة باسترداد حقها القانوني والعملي على مواردها الطبیعیة والوطنیة، ومن ثم بدأت هذه ال
الدول بالاستثمار الاقتصادي لهذه الموارد، فتوفرت شروط ظهور مفهوم التنمیة المستدامة 
على مرحلتین، الأولى تمثلت باستعادة السیادة الوطنیة والقانونیة والوطنیة والعملیة على 

رد الطبیعیة وممارسة السیادة الوطنیة والعملیة في المجال الاقتصادي باستثمار هذه الموا
الموارد كمرحلة ثانیة، وقد انتشر هذا المفهوم في الدول العربیة من خلال مشاریع برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، ومشاریع صندوق البیئة العالمي، فكانت تعني بالاستدامة البیئیة 

 2.ثم تطورت لتأخذ مضمونا اقتصادیا وبیئیا ابتداء، ومن

                                                
 .91، ص2015، عمان ،الأردنعبد الرحمان سیف سردار، التنمیة المستدامة، دار الرایة للنشر والتوزیع،  : 1
جامعة  أحمد زیطوط، تمویل التنمیة المستدامة في الدول النامیة، رسالة ماجستیر في علوم التسییر، نقود و مالیة  : 2

 .40، ص2008الجزائر ،
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المحاسبة (والتنمیة المستدامة تتطلب ترشید المناهج الاقتصادیة، ومنها تأتي فكرة 
، لما جرى علیه الأمر من عدم إدراج قیمة ما یؤخذ من عناصر )البیئیة للموارد الطبیعیة

التعدین وغیرها في حساب  البیئة المختزنة في حقول النفط والغاز، ورواسب الفحم ومناجم
الكلفة، ما یعني أن هذه الحسابات الاقتصادیة تنقصها عناصر أساسیة، والبد من توظیف 
أدوات الحساب الاقتصادي لتحسین وزیادة كفاءة الإنتاج وخدمة أغراض التنمیة المتواصلة، 

لفرد قیاسا على مستوى نصیب ا–في ظل ما یلاحظ من استغلال سكان البلدان الصناعیة 
أضعاف ما یستخدمه سكان البلاد النامیة، ما یتطلب تغییر  -من الموارد الطبیعیة في العالم

أنماط الاستهلاك التي تهدد التنوع البیولوجي في البلدان الأخرى، وبما یوجب على الدول 
الصناعیة من عدم تصدیر الضغوط البیئیة إلى البلدان النامیة، وتحمیل البلدان الصناعیة 

ولیة خاصة في قیادة التنمیة المستدامة في ظل قدرتها على استخدام تكنولوجیات أنظف مسؤ 
وبما یقلل استخدامها للموارد، وقدرتها على تهیئة ما یؤدي إلى حمایة النظم الطبیعیة، 
وتوفیرها للموارد التقنیة والمالیة لتعزیز التنمیة المستدامة للدول الأخرى، مع التأكید على 

  1.ساواة في توزیع الموارد واستخدامهاضرورة الم
غیر أن المشكلة تكمن في حال حدوث ضرر بیئي معین لا یمكن فیه من إعادة 
المنطقة الملوثة، أو الممتلكات، أو الموارد المتضررة إلى ما كانت علیه، وال یمكن تعویضه 

منع أو تجنب وقوع  بالمال، فال حل في هذه الحالة إلا بالاعتماد على الإجراءات الوقائیة في
مثل هذا الضرر، لأنه أفضل من الاعتماد على الإجراءات التعویضیة التي تتم من خلال 
وسائل تسویة النزاع، حیث أجاب الأستاذ ریتشارد بیلدر قبل أكثر من عشرین عاما على 
سؤال بخصوص ما إذا كانت هناك التزامات على الدول بموجب القانون الدولي تتعلق 

نزاع البیئي قائلا أن القانون الدولي لا یفرض في المرحلة الحالیة أي التزام عام بتجنب ال

                                                
 .41المرجع السابق ص أحمد زیطوط : 1
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على الدول لتجنب النزاعات، وبشكل أكثر تحدیدا، لاستخدام طریقة معینة، لاستخدام هذه 
  1. الغایة
   حفظ الموارد الطبیعیة والبیئیة: ثانیا

احتلت قضایا العنایة بالبیئة وحفظ الموارد الطبیعیة مكانة مهمة في الآونة الأخیرة لما 
لها من علاقة برفاهیة الإنسان، ومستوى معیشته وتقدمه، وهذا یتطلب توفیر بیانات معرفیة 
عن البیئة للمجتمع والإدارة الداخلیة للمنظمات والجماعة الدولیة، بهدف معالجة الأمور 

بها، لغرض حمایة البیئة، ولإمكانیة تقویم أداء المنظمات والدول في هذا المضمار،  المتعلقة
لذا انتهجت الهیئات العلمیة عملیة إعداد وثائق استرشاد ودلیل بیئي، مثالها وكالة الحفاظ 
على البیئة في الوالیات المتحدة، ومنظمة البیئة الكندیة، والدائرة القومیة للدفاع عن جودة 

  2.في الوالیات المتحدة، والأمم المتحدة في قسم التنمیة المستدامة البیئة
فالحفاظ على البیئة والموارد الطبیعیة إنما هو حق قد واكب التطورات التي شهدتها 
دول العالم في میدان العلم والتكنولوجیا اللذان أصبحا من أهم العوامل في تطور المجتمع 

لتحسین أحوال معیشة الشعوب والأمم في الوقت الذي الإنساني، لإتاحتها فرصا متزایدة 
تتسبب فیه بتلویث البیئة، ما دعا أنصار جماعة حمایة البیئة إلى الدفاع عن حق الإنسان 
في إطار بیئة صحیة ومتوازنة وسلیمة، وهو ما نص علیه إعلان المؤتمر الخاص بالبیئة 

إرشاد الشعوب للحفاظ على البیئة،  بغیة 1926البشریة الذي دعت إلیه الأمم المتحدة عام 
الإنسان هو في الوقت نفسه مخلوق بیئته ومحدد شكلها، فهي تؤمن له : فنصت على أن

  3.عناصر وجوده المادي، وتتیح له فرصة النمو الفكري، والاجتماعي والروحي

                                                
 .19، ص201البیئي، الجزائر، الدار الخلدونیة لنشر والتوزیع،  الاقتصادعبد المجید قدي،  : 1
، دراسة میدانیة في الاقتصادیةالجود الشاملة في تحقیق التنمیة المستدامة في المؤسسة  إستراتیجیةشیلي إلهام، دور  : 2

 مدرسة الدكتوراه في علوم ة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في إطارالمؤسسة المینائیة بسكیكدة، مذكرة مقدم
 .125، ص2014للتنمیة المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطیف،  ستراتیجیةلإاالتسییر، تخصص إدارة أعمال 

 .126المرجع  تفسه، ص 3
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وخلال التطور الطویل والقاسي للجنس البشري على هذا الكوكب تم الوصول الآن  
لة اكتسب فیها الإنسان عبر التقدم السریع للعلم والتكنولوجیا القدرة على تحویل بیئته إلى مرح

وكال الجانبین من بیئة الإنسان الطبیعي . بأسالیب لا تحصى وعلى نطاق لم یسبق له مثیل
والذي صنع الإنسان ضروري لرفاهیته وللتمتع بحقوق الإنسان الأساسیة، وحتى بالحق في 

مام بالحق في بیئة نظیفة لا یعني الوصول لبیئة مثالیة لعیش الإنسان، بل إن الحیاة، فالاهت
الهدف هو المحافظة على التكوین الطبیعي للمحیط الذي یعیش فیه الإنسان وحمایته، 
وتطویره بالشكل الذي یخدم الإنسان، وقد نصت بعض دول العالم في دساتیرها على حمایة 

  1.الدستور الاسباني الحق في البیئة، كالذي نص علیه
  

  البعد البشري والتنمیة الاجتماعیة : ثالثا
إن تنمیة المجتمع هي صورة معینة من الإجراءات الاجتماعیة والاقتصادیة في تنظیم  
المجتمع، وفي غایاته، من تضافر الجهود القومیة والمحلیة، بهدف رفع مستوى حیاة الأفراد 

توازن المجتمع وتماسكه واستغلال موارده بشكل صحي  اجتماعیا واقتصادیا، والذي یؤدي إلى
 2.وسلیم

والتنمیة المستدامة في بعدها البشري تعني العمل على تحقیق التقدم الذي یهدف إلى 
تثبیت نمو السكان، للأهمیة البالغة التي تكمن في النمو المستمر للسكان، والذي یحدث 

الحكومات بتوفیر الخدمات، والذي بدوره ضغوطا حادة على الموارد الطبیعیة، وعلى قدرة 
یحد من التنمیة ویضعف قاعدة الموارد الطبیعیة للسكان، الأمر الذي یتطلب توسیع المناطق 
الحضریة، والنهوض بالتنمیة القرویة، مع إعادة توجیه الموارد وتخصیصها لضمان الوفاء 

                                                
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة : 1
 ، الاقتصادیةتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر، اطروحة دكتوراه دولة في العلوم  محمد طاهر قادري، الیات : 2

 .61، ص2006 جامعة الجزائر،
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ة والاستثمار في رأس المال بالاحتیاجات البشریة الأساسیة، مع تحسین الرعایة الاجتماعی
  1.البشري

وفیما یتعلق بوسائل التنمیة الاجتماعیة فهناك الوسائل المتصلة بالجوانب البشریة 
كالوعي بالحاجات القائمة أو المستخدمة، والاقتناع بالقیم والمفاهیم الجدیدة المتمثلة برفع 

یة واستغلالها، والذي یتضمن مستوى الحیاة، أعداد والمادیة المتصلة منها بالموارد الطبیع
تحدید الموارد الطبیعیة، والمهارات الفنیة اللازمة لاستغلالها اقتصادیا واجتماعیا، وتوفیر 
الإمكانیات المالیة لها، والكفایات الإداریة التي تدیرها وتقوم بالإنتاج والتسویق، ولا تتحقق إلا 

التأكید على أن منهج تنمیة المجتمع إنما  بالتضافر بین البیئة البشریة والبیئة الطبیعیة، مع
یتم تطبیقه بالمقام الأول على المجتمعات النامیة والمتخلفة التي لا یتكافأ فیها معدل زیادة 
الإنتاج ومعدل زیادة السكان، ألن المجتمعات النامیة في الحقیقة یتزاید سكانها بأكثر مما 

لحیاة، في حین أن المجتمعات المتقدمة تتمیز یتزاید الإنتاج فیقل دخل الفرد ویهبط مستوى ا
إما بتكافؤ المعدلین، أو بزیادة معدل الإنتاج فیرتفع الدخل ومستوى الحیاة تبعا له، والجدیر 
بالذكر أن نهج التنمیة الاجتماعیة یطبق أیضا على بعض قطاعات المجتمعات المتقدمة، 

لفقیرة في المدن الكبیرة، أو قد تكون التي تعاني من التخلف الحضاري، كالأحیاء الشعبیة ا
في حال تركیز الصناعات والأنشطة الاقتصادیة في بعض المناطق دون الأخرى، ما 
یعرضها للتخلف النسبي بالقیاس إلى المجموعة، مع التنبیه على أن التنمیة في المجتمعات 

میة المجتمع في المتخلفة تستهدف تغییرا حضاریا شاملا للمجتمع كله، بینما یكون هدف تن
  2.حالات الجیوب المتخلفة في المجتمعات المتقدمة إلى العلاج الجزئي لهذا التخلف

فالتنمیة الاجتماعیة تشیر إلى العالقة بین البشر والطبیعة، والنهوض برفاهیة الناس 
وتحسین سبل الوصول للخدمات الصحیة، والتعلیمیة، مع توفیر الأمن، واحترام حق 

                                                
مشري محمد الناصر، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة،مذكرة  : 1

 .45، ص2011، سطیف، الجزائر ، جامعة فرحات عباس،الاقتصادیةماجستیر في العلوم 
، المرجع مشري محمد الناصر، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمصغرة في تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة : 2

 .46السابق، ص
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یة الثقافات المختلفة، والتنوع، والتعددیة، والمشاركة الفعلیة للقواعد الشعبیة في الإنسان، وتنم
صنع القرار مع كفالة احترام النسیج الثري الذي یمثل التنوع الثقافي والاجتماعي، وتمكین 

 1.أعضاء المجتمع من تقریر مستقبلهم

التجمعات، وفي إن نطاق الحق في التنمیة یمتد لیشمل الحق في المشاركة وتنظیم 
الحق بالطعام والرعایة الصحیة، والمسكن، والأمان الاقتصادي، والتعلیم، والحق في المعرفة 
والحصول على المعلومات، والعمل، وحق الأطفال في الرعایة الصحیة والاجتماعیة 

.وحمایتهم من العنف والاستغلال، والمساواة، بالإضافة إلى الحق في بیئة خالیة من التلوث
  

  
 

                                                
 .06، ص2016، 16جودي الساطوري، التنمیة المستدامة في الجزائر الواقع والتحدیات، مجلة التواصل، العدد  : 1
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 : تمهید
تعتبر البیئة العنصر الأساسي لحیاة الإنسان، فهي المحیط الحیوي والطبیعي الذي  

نعیش فیه، والذي یشمل على الكائنات الحیة والموارد الطبیعیة وما یحیط بذلك من هواء 
وتربة، لذا أصبح موضوع الحفاظ على البیئة وحمایتها من الاهتمامات الكبرى للدول، نظرا 

 .ور لخصائصها والذي یعیق التنمیة المستدامة بهالما تتعرض له من تده
یؤدي انتشار النفایات الصلبة الحضریة وطرح حجم متزاید من المیاه المستعملة   

الملوثة دون معالجتها، وتلوث الهواء الناجم عن حركة مرور السیارات وحرق النفایات 
تصحر، القضاء على والملفوظات الصناعیة والملوثات الصناعیة الأخرى، الانحراف، ال

الغابات، ندرة المیاه، وتلویثها والجفاف إلى تدهور الصحة ونوعیة المعیشة للمواطن، سواء 
في المناطق الحضریة أو الریفیة، وعلیه فإن المخطط الوطني للعمل من أجل البیئة والتنمیة 

معیشته المستدامة یرمي في الأمدین المتوسط والطویل إلى تحسین صحة المواطن ونوعیة 
  1: عبر تحقیق ما یلي

 تحسین الحصول على خدمات الماء والتطهیر  -
 خفض المخاطر ذات الصلة بتلوث الصناعي والكیماوي والزراعي المصدر  -
 تحسین نوعیة الهواء في المدن الكبرى وفي جوار المناطق الصناعیة  -
المؤسساتي أم خفض إنتاج النفایات واعتماد تسییرها المتكامل، سواء في المستوى  -

  .المالي
ویهدف المخطط الوطني للأعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة إلى صنع 
استراتیجیة واضحة المعالم لخفض الخسائر الاقتصادیة وتحقیق القدرة التنافسیة 

                                                
حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، مذكرة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة :  1

  .67، ص2012الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، 
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للمؤسسات، والمتعاملین الاجتماعیین والاقتصادیین وذلك من خلال العمل على تحقیق 
  : ما یلي

 ستعمال الموارد المائیة والموارد الأولیة في الصناعة ترشید ا -
 تحویل أو إغلاق المؤسسات العمومیة شدیدة التلوث  -
  1.رفع قدرات رسكلة النفایات واسترجاع المواد الأولیة -

  حمایة البیئة الشاملة: الفرع الثاني
زیادة تهدف استراتیجیة حمایة البیئة الشاملة في الأمدین حسب المخطط السابق إلى   

، ومضاعفة الفضاءات )غابات الإنتاج والحمایة( الغطاء الغابي، وكثافته وتنوعه البیولوجي 
  .المحمیة والمناطق الرطبة، ومناطق التنمیة المستدامة

خفض انبعاث الغابات ذات الاحتباس الحراري، واستبعاد المواد المؤذیة لطبقة الأزون 
  2.ملوثات العضویة المستمرةالتكفل بالمشاكل الكامنة ذات الصلة بال

وبناء على ما تقدم، فإن الحمایة البیئیة تعد مطلبا أساسیا للسیاسة التنمویة في أي 
بلد، إذ لا وجود لتنمیة اقتصادیة واجتماعیة دون وجود حمایة حقیقیة للوسط البیئي الذي 

تضي الدخول في یعیش فیها الإنسان نظرا للعلاقة التداخلیة بین البیئة والاقتصاد، حیث یق
التنمیة الاقتصادیة تكثیف متطلباتها، بما فیها الإنسان والموارد الطبیعیة والمؤسسات وغیرها، 
مع المحافظة على الاستغلال العقلاني لمختلف الموارد الطبیعیة، وضبط التعمیر الجامح، 

استدامة  واستنزاف الموارد الطبیعیة، وعواقب التصنیع غیر المتحكم فیها بما ینعكس على
التنمیة الاقتصادیة وهو ما یسعى المخطط الوطني لأعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة 
الوصول إلیه في الأمدین المتوسط والطویل، حیث أن المشرع الجزائري قد أقر عدة قوانین 

                                                
  .68حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق، ص:  1
حمیدة جمیلة، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر،  : 2

  .39، ص2014جامعة البلیدة، 
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وتشریعات بیئیة تهدف في مجملها إلى المساعدة على تحقیق إستراتیجیة المخطط الوطني 
  2001.1عمال، من أجل البیئة والتنمیة المستدامة المصادق علیها منذ للأ
  

 المبادئ الأساسیة لتجسید التنمیة المستدامة : المطلب الثاني
بما أن تجسید التنمیة المستدامة یتطلب الأخذ بمجموعة من المبادئ الأساسیة التي 

أهمها مبدأ الاحتیاط ومبدأ الملوث الدافع، ومبدأ المشاركة الذي تستند علیها حمایة البیئة، 
أقر المشرع هذه المبادئ یسعى إلى إشراك جمیع الفاعلین في مجال حمایة البیئة، فقد 

لحمایة البیئة، التي أصبحت تشكل أساس القانون الدولي للتنمیة المستدامة، ویعد   الأساسیة
من حیث عدم تحدیده لأي من المبادئ التي توجه 2 83-03قانون رقم  ذلك تداركا لنقائص

  .البیئة حیز التنفیذوضع قانون  الإدارة في
  مبدأ النشاط الوقائي ومبدأ الحیطةو  مبدأ الإدماج: الفرع الأول

  مبدأ الإدماج: أولا
امة عند یقتضي مبدأ الإدماج دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستد  
، ذلك أن النموذج الوطني التنمیة المتبع منذ عقود، قد أدى إلى المخططات والبرامجإعداد 

طموحة لها، وردا على الاختلالات  القطاعیة وتطبیقها 13أزمة بیئیة یتعین إیجاد حلول 
والتباینات القویة للسكان، وأهداف استغلال الموارد والتجهیزات، لم تتكفل تنمیة البلاد منذ مدة 

 لى نقاط قطیعة بعضها لا رجعةنشغالات الدیمومة كما ینبغي، الأمر الذي أدى إطویلة با
فیها وهي نقاط شدیدة الحساسیة یمكن معاینتها بالنسبة للمورد المائي، التربة أو بالنسبة 

 3.للتعرض للمخاطر الكبرى، مما یستدعي التخطیط المسبق

                                                
  .40، صنفسه، المرجع :  1
  .87، ص1999مذكرة ماجیستر، جامعة وهران سنة  –الإدارة البیئیة في الجزائر  لوناس یحي : 2
  .88، صنفسهع ، المرج 3
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لدولة تحقیق تنمیة اقتصادیة یشكل التخطیط الوسیلة الأساسیة التي بموجبها تضمن ا
وترتبط فكرة . واجتماعیة ویكون ذلك وفق تقدیر الإمكانیات وتسطیر أهداف یجب بلوغها

 .التخطیط البیئي بعناصر البیئة في حد ذاتها
انتهجت الجزائر منذ الاستقلال على غرار الدول النامیة سیاسة تنمویة من أجل 

الة اجتماعیة، بفضل إعداد مخططات وطنیة النهوض بالقطاعات الاقتصادیة وتحقیق عد
همال  لا أن هذه السیاسة المنتهجة كرستإ.شاملة تمتد لعدة سنوات ٕ تفضیل البعد التنموي وا

 .الجانب البیئي 
: إلا أن فكرة التخطیط لم تكن غائبة، فقد اعتمد المشرع على عدة مخططات منها

 خاصة،لتهیئة المیاه واستعمالها، المخطط الوطني لتسییر النفایات ال المخططات الجهویة
  .ومخططات التهیئة والتعمیر

 محدودیتها في مجال حمایة البیئة،هذه المخططات رغم أهمیتها، إلا أنها أثبتت 
ناهیك عن السلبیات المتعلقة بالطابع المحلي لهذه المخططات، مما خلق تفاوت بین منطقة 

  1.الاعتبارات لجأ إلى اعتماد المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم لهذه. وأخرى
   :المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم مخطط عام لحمایة البیئة. 1

فإن السیاسة الوطنیة لتهیئة الإقلیم  01/220من القانون رقم  05طبقا لنص المادة   
لى الأهداف التنمویة وتنمیته المستدامة تساهم في إرساء دعائم الوطنیة، وتدمج بالإضافة إ

والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، متطلبات السیادة الوطنیة، وترجمت هذه السیاسة عن 
طریق المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم الذي هو أداة تعلن من خلالها الدولة عن مشروعها 

ن الثلاثي الإقلیمي، ویبین هذا المخطط الطریقة التي تعتزم الدولة من خلالها ضمان التواز 

                                                
  .89المرجع نفسه، ص لوناس یحي : 1
تساهم السیاسة الوطنیة لتهیئة الاقلیم و تنمیة الدعائم " 12/12/2001المؤرخ في  01/20من القانون رقم  05المادة   :2

  "الوحة الوطنیة
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المتمثل في الإنصاف الاجتماعي، الفعالیة الاقتصادیة، والاستناد البیئي، في إطار التنمیة 
  .المستدامة على مستوى البلاد بأكمله بالنسبة للعشرین سنة المقبلة

وهو بهذا أداة تعكس شكل التوجهات الاستراتیجیات لتهیئة المستدامة للإقلیم، ویرتكز 
  1.ة الإقلیم على ثلاثة أسس بثلاثة استحقاقات أساسیةالمخطط الوطني لتهیئ

وهو استحقاق مبرمج بدقة مع وصول الموجة الكبیرة من طالبي : الرهان الدیموغرافي -
 العمل 

الذي یرتبط مضمونه بالتنافسیة وتأهیل الإقلیم ویتزامن مع إنشاء : الرهان الاقتصادي -
 منطقة التبادل الحر والدخول إلى منطقة للتجارة

الذي یتطلب الحفاظ على رأس المال الطبیعي والثقافي في ظل : الرهان الإیكولوجي -
وضعیة ندرة واضطراب المیاه والتربة، حیث تزداد المنافسة بقوة بین الاستعمال 

 .واستدامة الموارد
وقد تضمن المخطط أربعة خطوط توجیهیة، ترمي إلى التوافق المنسجم بین 

  لإقلیمالمتطلبات الأربعة لتهیئة ا
خلق دینامیكیات إعادة التوازن الإقلیمي، خلق شروط جانبیة : بناء إقلیم مستدام -

وتنافسیة الأقالیم، تحقق الإنصاف الإقلیمي، تضمن الخط التوجیهي الأول بعنوان 
نحو إقلیم مستدام والذي یرمي إلى إدماج إشكالیة البیئة في بعدها القاري والإقلیمي 

مجملها إلى دیمومة المورد المائي، المحافظة على خمس برامج عمل تهدف في 
التربة ومحاربة التصحر، صیانة الأنظمة البیئیة وكذا الوقایة من المخاطر الكبرى 

 2.وتسییرها

   :آلیات التخطیط البیئي الخاصة. 2
                                                

) 3(بن ملحة، حمایة البیئة في التشریع الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، العدد  الغوثي :1
  .244، ص1994لسنة 

  .245الغوثي بن ملحة، حمایة البیئة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص:  2
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لقد اعتمدت الإستراتیجیة الوطنیة البیئیة في الجزائر إلى عدة ألیات یعتمد فیها 
البیئي الذي یعرف على أنه أسلوب علمي منظم یستهدف التوصل إلى  لتطبیق التخطیط

أفضل الوسائل لاستغلال الموارد الطبیعیة والقدرات البشریة في تكامل وتناسق شاملین 
  .وفق جدول زمني معین من خلال مجموعة من المشروعات المقترحة

القانوني في وتتمثل هذه الآلیات في إعداد البرامج والمخططات وتدعیم الإطار 
   1:مختلف النواحي المتعلقة بالبیئة وهي

   :مخططات العمل الوطنیة للبیئة والتنمیة المستدامة - أ
المتعلق بحمایة البیئة، فإن وزارة  210- 03من القانون رقم  13طبقا لنص المادة   

المكلفة بالبیئة تعد مخططا وطنیا للنشاط البیئي والتنمیة المستدامة، ویحدد هذا المخطط 
مجمل الأنشطة التي تعتزم الدولة القیام بها في مجال البیئة، ویندرج مخطط العمل 

، بهدف 2011-2001الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة ضمن إطار استراتیجي عشري 
تخفیف أثار تدهور البیئة على مختلف الأوساط وتطابق الانتقال الاقتصادي البیئي 

رساء الجزائر على طریق التنمیة المستدامة ٕ   .وا
، وتضمن أربعة أهداف 2001لقد اعتمد المخطط الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة سنة 

  : المستدامة، وتتمثل فیما یلي إستراتیجیة كبرى ذات نوعیة لحمایة البیئة والتنمیة
تحسین صحة ونوعیة معیشة المواطن، عن طریق تقلیص المخاطر المرتبطة بالتلوث  -

ذو المصدر الصناعي، وتحسین نوعیة الهواء في المدن الكبرى وضواحي المدن 
 .الصناعیة 

المحافظة على الرأس المال الطبیعي وتحسین منتجاته، عن طریق التوزیع العقلاني  -
موارد من الماء واعتماد تكنولوجیات إنتاج واستعمال أكثر ملائمة، وزیادة الغطاء لل

                                                
مجلة دوریة تصدر عن - لماضي والمستقبل والمهمة المستعجلةالبیئة في الجزائر بین ا–البیئة نور الدین علامة، : .  1

  .221، ص1/1999عدد .كتابة الدولة المكلفة بالبیئة
  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في من القانون رقم  13المادة :  2
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عطاء أهمیة  ٕ الغابي وعدد المناطق المحمیة، وكذا حمایة الأنظمة البیئیة الهشة وا
 .للتنوع البیولوجي

تقلیص الخسائر الاقتصادیة تحسین التنافسیة، عن طریق عقلنة استخدام الموارد  -
 1.عدل رسلكة النفایات واستعادة المواد الأولیةالطاقویة ورفع م

  : البرنامج الوطني لتسییر النفایات الصلبة. 2
هو برنامج شرع فیه من طرف وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، وهو عبارة عن مقاربة   

متكاملة ومتدرجة لتسییر النفایات البلدیة، یهدف إلى القضاء على المفرغات العشوائیة 
، والنقل والتخلص من النفایات في ظروف تضمن مناعة البیئة والحفاظ على وتنظیم الجمع

  2.الوسط الطبیعي
  مبدأ النشاط الوقائي : ثانیا

 را ملحوظا لمسایرة مختلف الأخطارعرف القانون الدولي للبیئة منذ السبعینات تطو   
الكوارث، دخل الجدیدة، فبعدما كان مجرد قانونا یتخذ عادة في حالات الاستعجال لمواجهة 

هذا ما ، في إطار التنمیة المستدامة قانونا موجها أیضا نحو المستقبل مرحلة جدیدة إذ أصبح
  :أدى إلى ظهور مبادئ جدیدة وانتقال العمل بها إلى التشریعات الوطنیة وتتمثل في

  :مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة عند المصدر. 1
ئي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر الذي یقتضي مبدأ النشاط الوقا  

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في المادة الثالثة 3 03- 10أقره القانون رقم 
منه، استعمال أحسن التقنیات المتوفرة وبتكلفة اقتصادیة مقبولة، ویلزم كل شخص یمكن أن 

  . اعاة مصالح الغیر قبل التصرفیلحق نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة مر 

                                                
  .247مرجع سبق ذكره، ص الغوثي بن ملحة، حمایة البیئة في التشریع الجزائري،:  1
، 1994عبد الحكم عبد اللطیف الصغیري ،البیئة في الفكر الإنساني والواقع الإیماني،الدار المصریة اللبنانیة،:  2

  .182ص
  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون رقم :  3
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یهدف النشاط الوقائي في حمایة البیئة إلى منع إلحاق الضرر بالبیئة أو عناصرها، 
عن طریق استخدام آلیات ملائمة وقائیة قبل الشروع في إعداد مخطط أو إنجاز مشروع 

بعد كآلیات لاحقة یمكن استعمالها  معین، فهي آلیات سابقة تختلف عن الإصلاح والردع
  1.تعرض البیئة لأضرار محققة

  :دراسة مدى التأثیر على البیئة -أ
إن تقییم الآثار البیئیة لیست فقط علما أو :"عرف الأستاذ ویلیام كنیدي دراسة التأثیر

مجرد إجراءات بل أنها علم وفن، فمن حیث كونها علم فهي أداة تخطیطیة تعمل بالمنهج 
وتقییم التأثیرات البیئیة ومشاركتها في عملیات التنمیة، ومن العلمي من أجل معرفة التنبؤات 

حیث كونها فن فهي عبارة عن تدابیر لاتخاذ القرار للتأكد من أن التحلیل البیئي له تأثیر 
  .على عملیة اتخاذ القرار

، حیث أخضع مسبقا 203-10من القانون رقم  15وهو ما قرره المشرع في المادة  
التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة، مشاریع التنمیة والهیاكل  وحسب الحالة، لدراسة

والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة، 
التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة، لاسیما على الأنواع 

 الطبیعة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة والموارد والأوساط والفضاءات
 .المعیشة

  :حدید المقاییس البیئیة - ب
لا تختلف دراسات مدى التأثیر على البیئة من حیث الأهمیة في حمایة وتقلیل 
الأضرار عن تحدید المقاییس البیئة، حیث یقع على عاتق الدولة تحدید هذه المقاییس، 

مستوى الإنذار وأهداف النوعیة لا سیما فیما یتعلق بالهواء والماء وضبط القیم القصوى و 

                                                
، 1990یة العامة للتدابیر الاحترازیة، دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، طبعة عبد االله سلیمان، النظر :  1

  .138ص
  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10 من القانون رقم  15المادة : 2
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والأرض وباطن الأرض وكذا حراسة هذه الأوساط المستقبلة والتدابیر التي یجب اتخاذها في 
  .حالة وضعیة خاصة

المتعلق بحمایة المرتبطة التي تفرض تحدید مقاییس  031-10لقانون رقم لتطبیقا  
لیضبط القیم القصوى  062-02المشرع المرسوم التنفیذي رقم  في أصدر بیئیة معینة

ومستویات الإنذار وأهداف نوعیة الهواء حالة تلوث جوي، كما عرف أهداف النوعیة على 
أنها مستوى تركیز المواد الملوثة في الجو المرجو تحقیقه والمحددة على أساس معارف 

ى صحة الإنسان أو البیئة أو الوقایة منها علمیة، بهدف تفادي الآثار الضارة لهذه المواد عل
  .تخفیضها أو

  مبدأ الحیطة: ثالثا
عندما : من إعلان ریو 15في المبدأ  1992صیغ مبدأ الحیطة للمرة الأولى في عام   

تكون هناك تهدیدات بوقوع أضرار جسیمة أو لا رجعة فیها، والافتقار إلى الیقین العلمي 
  .مبررا لتأجیل اعتماد تدابیر فعالة لمنع التدهور البیئيالكامل لا یمكن أن یكون هذا 

بموجب هذا المبدأ یتعین على الدول اتخاذ التدابیر اللازمة لاستدراك تدهور البیئة، 
حتى في حالة غیاب الیقین العلمي القاطع حول الآثار الناجمة عن الأنشطة المزمع القیام 

هو ضرر یستعصي على المعرفة  نع وقوعهبها، فالضرر الذي یسعى مبدأ الاحتیاط إلى م
العلمیة المتاحة أن تؤكد وقوعه أو تحدد آثاره ونتائجه على البیئة إذا ما وقع، أي أن یكون 

 .هناك عدم وجود یقین علمي فیما یتعلق بماهیة الضرر
على أنه المبدأ الذي  033- 10من القانون رقم  03عرفه المشرع الجزائري في المادة 

اه، ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة والتقنیة الحالیة، سببا في یجب بمقتض

                                                
  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10 القانون رقم : 1
   06- 02المرسوم التنفیذي رقم : 2

  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون من  03المادة :  3
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تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة والمتناسبة، للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة، 
 .ویكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة

المتعلق بالوقایة من ، 104-20من القانون رقم  08كما تم النص علیه في المادة 
وهو المبدأ الذي یجب بمقتضاه، ألا یكون عدم التأكد، بسبب عدم توفر  الأخطار الكبرى،

المعارف العلمیة والتقنیة حالیا، سببا في تأخیر اعتماد تدابیر فعلیة ومتناسبة ترمي إلى 
ولة من الوقایة من أي خطر یهدد الممتلكات والأشخاص والبیئة على العموم، بتكلفة مقب

 .الناحیة الاقتصادیة
  مبدأ الملوث الدافع ومبدأ الإعلام والمشاركة: الفرع الثاني

  مبدأ الملوث : أولا
تضمن المبدأ السادس عشر الوارد في تقریر الأمم المتحدة حول البیئة والتنمیة بأنه   

إلى من واجب الدول السعي إلى تعمیم مفهوم كلفة حمایة البیئة، ومن أجل ذلك اللجوء 
وسائل اقتصادیة بموجب المبدأ الذي یقضي بتحمیل الملوث كلفة التلوث الناجم عن نشاطه، 

 .دون أن یؤثر هذا الأمر على التجارة الدولیة وعلى تشجیع الاستثمارات
على انه ذلك المبدأ الذي یتحمل  032-10من القانون رقم  03وعرفته المادة 

أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات بمقتضاه، كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن 
عادة الأماكن وبیئتهما إلى حالتهما الأصلیة،  ٕ كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وا
ویتعلق الأمر بمجموعة من الرسوم البیئیة، وفرض معاییر بیئیة وآلیات تعویض عن مختلف 

 3.الأضرار البیئیة
هو إلقاء عبء التكلفة الاجتماعیة للتلوث على  إن الهدف من وراء إقرار هذا المبدأ

الذي یحدثه فهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث لیمتنع عن تلویث البیئة أو 

                                                
  2004دیسمبر سنة  25 رخ فيالمؤ  20/04من القانون رقم  08المادة :  1
  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون من  03المادة : 2
  .250الغوثي بن ملحة، حمایة البیئة في التشریع الجزائري، مرجع سبق ذكره، : 3
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على الأقل تقلیص التلوث الناجم عن نشاطه الصناعي والبحث عن التكنولوجیات الأقل 
 .تلوثا

فعالیة كبیرة في تغطیة وعلیه یمكن استخلاص أن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ له 
نما یتعداه إلى الضرر العیني، وهي  ٕ الأضرار البیئیة ولا یقتصر فقط عن الضرر الشخصي وا

 .الخاصیة الجدیدة التي تمیز هذا المبدأ
م التحفیزي ویندرج هذا المبدأ ضمن الجبایة البیئیة ویأخذ شكل الرسوم البیئیة، كالرس

النفایات، رسم لتشجیع عدم تخزین النفایات الاستشفائیة الخاصة  المشجع على عدم تخزین
  1.دج عن كل طن من النفایات المخزونة 24000بأنشطة العلاج بسعر مرجعي قدره 

   مبدأ الإعلام والمشاركة: ثانیا
 تساهم الإدارة في تفعیل حمایة البیئة من خلال إعلام الجمهور بكل المسائل البیئیة،

، 03-10، تطبیقا لذلك خصص المشرع ضمن أحكام القانون رقم ثقافةوهذا من أجل خلق 
الإعلام وكیفیة ممارسته، وعرفه في  فصلا كاملا یحدد القواعد المتعلقة بالحق في  بیئیة

منه على أنه المبدأ الذي یكون بمقتضاه، لكل شخص الحق في أن یكون على  203المادة 
ات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة، علم بحالة البیئة، والمشاركة في الإجراء

من إعلان ریو من أن أحسن طریقة لمعالجة المسائل البیئیة هي  10وهو ما كرسه المبدأ 
 .ضمان مشاركة كل المواطنین المعنیین

بالإضافة إلى النص على إنشاء نظام شامل للإعلام البیئي، قسم المشرع الحق في 
والتي تنص أنه لكل شخص  03-10من القانون  07في المادة  الإعلام إلى حق عام

  .طبیعي أو معنوي أن یطلب من الهیئات المعنیة معلومات متعلقة بحالة البیئة

                                                
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة  :1
  .والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون من  03المادة : 2



 الحمــــــــــــایة القانونیة للبیئة والتنمیة المستدامة :                                الثانيالفصل 
 

40 
 

یتعین على كل شخص طبیعي :" منه والتي تنص 108وحق خاص طبقا لنص المادة 
 أو معنوي بحوزته معلومات 

ثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة متعلقة بالعناصر البیئیة التي یمكنها التأ
 .العمومیة، تبلیغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلیة أو السلطات المكلفة بالبیئة

 حمایة البیئة، إلى خصائص الأضرارویرجع إقرار مبدأ مشاركة المواطنین في 
  .البیئیة، كونها أضرارا عالمیة، دائمة ومتجددة

 للبیئةإعاقة وتفعیل حق التنمیة المستدامة : المبحث الثاني
 للبیئة تحقیق التنمیة المستدامة الدول في إشكالیة: المطلب الأول

لقد اتخذ البعد العالمي لموضوع حمایة البیئة والمحافظة علیها في إطار تحقیق  
مل على ضمان البعد التنمیة المستدامة صدى كبیر، الأمر الذي نجم عنه التزام الدول بالع

البیئي للتنمیة المستدامة، وتجلى هذا من خلال التعاون الدولي وما نجم عنه من اتفاقیات 
دولیة مهمة في المجال البیئي، التي تم ترجمتها إلى تدابیر تشریعیة وتنظیمیة لضمان تنفیذ 

  .تلك الاتفاقیات على المستوى المحلي
   تضارب مصالح الدول : الفرع الأول

قد تتأثر موافقة الدول الأطراف على الانضمام لاتفاقیة بیئیة دولیة بالعدید من العوامل   
المختلفة، نتیجة لاختلاف مصالح الأطراف المتفاوضة لإنشاء الاتفاقیات البیئیة الدولیة، 
حیث تحتج الكثیر من الدول بعدم التیقن العلمي للتخلص من أعباء تنفیذ الالتزامات التي 

ذه الاتفاقیات ویمثل التضارب العلمي الخطر الأكبر الذي یهدد التعاون الفعال تفرضها ه
لمواجهة الأخطار البیئیة العالمیة، كما تراعي الدول عدم الانضمام إلى الاتفاقیات البیئیة 
جراءات الرصد  ٕ التي تضر بمصالحها الاقتصادیة، زیادة على ذلك تمثل قضیة السیادة وا

  2.لذاتیة وتقدیم التقاریر الدوریة المطلوبة لتنفیذها عقبةوالإبلاغ والمراقبة ا
                                                

  ،نفس المرجع 03/10القانون من  08المادة :  1
  .99، ص1998، مصر ،المكتب الجامعي الحدیث ،عدلي كامل فرج، النظام البیئي :2
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من جهة أخرى، نجد أنه قد ساد الخلاف بین دول الشمال ودول الجنوب مختلف 
المؤتمرات واللقاءات الدولیة التي تمت في هذا الإطار، ففي اتفاق كیوتو حاولت الولایات 

ات غازات الاحتباس الحراري، وهنا أكدت المتحدة الأمریكیة إلزام الدول النامیة بخفض انبعاث
الدول النامیة على أن مشكلة تغیر المناخ بسبب ارتفاع درجة الحرارة الأرض سببه نشاطات 
الدول الصناعیة، فلذلك هي المطالبة ولوحدها بدفع الضریبة، وطبقا لمبدأ المسئولیة 

عضو في الأمم المتحدة، فإن المشتركة لكن المتباینة بتباین القدرات والامكانیات لكل دولة 
الدول الصناعیة الغنیة تتحمل الجزء الأكبر من أي أعباء مطلوبة تتجاوز مشكلة تغیر 
المناخ التي باتت تقف عائقا أمام التنمیة المستدامة، وأمام هذا الوضع أعلنت الولایات 

  1.ومیةالمتحدة الأمریكیة انسحابها من البروتوكول على اعتبار أنه ضد مصالحها الق
تجدر الإشارة هنا إلى أنه نتیجة لتضارب المصالح بین الدول واتساع الفجوة بین 
الشمال والجنوب، فإنه تم في إطار العلاقات الدولیة خصوصا في جانبها البیئي، تقسیم 
الدول إلى أربعة أصناف بالنظر إلى الأدوار التي تسعى إلیها من خلال التعاون في قضیة 

  .بیئیة معینة
بهذا یمكن القول بأن المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة البیئیة ساهمت إلى حد ما في 

، وهذا )الدول النامیة(ودول الجنوب ) الدول المتقدمة(وجود صراع جدید بین دول الشمال 
سیكون له بالتأكید أثر سلبي على الأمن والسلم الدولیین، حیث نجد أن الجنوب یتهم الشمال 

ن ظهور وتزاید المشاكل البیئیة ویطالبه بتحمل المسئولیة ووقف استنزافه بأنه المسئول ع
المفرط للطاقة والموارد الطبیعیة، وفي مقابل ذلك تذهب دول الشمال إلى مطالبة دول 
الجنوب بالحد من النمو السكاني الذي یعتبر مصدر تأثیر سلبي على البیئة التي یعیش فیها 

  2.الإنسان

                                                
  .100، المرجع السابق، صعدلي كامل فرج، النظام البیئي : 1
جامعة أم 2015خرج ماستر، سلیمة بوعزیز، السیاسات العامة البیئیة وأثرها على التنمیة المستدامة في الجزائر،مذكرة ت:  2

  .102، صالبواقي
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  فعالیة التشریعات البیئیة  عدم: الفرع الثاني
مع الهیئات البیئیة في خمس دول  1992أشارت دراسة قام بها البنك الدولي عام   

نامیة كبرى هي البرازیل، الهند، إندونیسیا و المكسیك والفلبین، إلى أن السیاسات البیئیة في 
لیة القوانین تلك الدول قد اعتمدت على التشریعات كوسیلة لحمایة البیئة، وثبت عدم فعا

البیئیة، وهذا راجع إلى صعوبة حصر وتسجیل المعلومات الخاصة بالانبعاثات الصادرة من 
المصانع، والتعقیدات البیروقراطیة التي تواجه تسجیل المعلومات عن جودة الهواء أو الماء 

فحة لدى المكاتب البیئیة، إلى جانب نقص الكفاءة والخبرة، الأمر الذي نتج عنه صعوبة مكا
  1.التلوث في هذه الدول

لقد أصدرت العدید من الدول قوانین شاملة لحمایة البیئة في منتصف التسعینات، إلا 
أن من المعوقات الأساسیة التي تحول دون تطبیق التشریعات البیئیة والاتفاقیات البیئیة 

ون الخلیجي الدولیة والإقلیمیة، بشكل فعال في الدول العربیة عموما وفي دول مجلس التعا
خصوصا، یرجع إلى النقص الفاضح في الإطارات الوطنیة المتدربة في مجال تطبیق القانون 
البیئي، وهذا على الرغم من تركیز هذه الدول على مسألة التنمیة البشریة للإطارات الوطنیة، 

ة الأمر الذي نجم عنه عدم الوصول إلى التنمیة المستدامة حفاظا على حق الأجیال القادم
  .في بیئة سلیمة

من جهة أخرى، یلاحظ أنه قد أثبتت الدراسات أن مستوى الالتزام بالقوانین البیئیة في 
معظم الدول العربیة متواضع نظرا لمحدودیة الخبرات المتوفرة في هذا المجال من جهة، ومن 

یدعو جهة أخرى عدم وجود نظام شامل وفعال ومتماسك لتنفیذ التشریعات البیئیة، وهذا ما 
  .إلى تعزیز آلیات تنفیذ هذه التشریعات والقوانین

إضافة إلى ما سبق فإن التشریعات البیئیة في جمیع الدول وبالخصوص في الدول 
النامیة تمیزت بالكثرة والتشتت وعدم التجانس وعدم التطبیق في بعض الأحیان، الأمر الذي 

                                                
مذكرة دكتوراه، قسم العلوم  ،"دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة حالة الجزائر"بوزید سایح ،  : 1

  .117، ص2013تلمسان،معة ، جاالاقتصادیة
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دون العمل على مواجهة  جعل من هذه التشریعات تقتصر على المنع والترخیص فقط،
التحدیات البیئیة الحالیة، وهذا ما یستدعي إعادة النظر في هذه التشریعات وتبني سیاسة 

  .فعالة من أجل دمج هذه القوانین لتحقیق الحمایة القانونیة لجمیع المشاكل البیئیة
فمساهمة الدول في توفیر الحمایة المستدامة للبیئة ینبع أولا وقبل كل شيء من 

لتزاماتها التي أخذتها على نفسها في نطاق هیئة الأمم المتحدة، هاته الأخیرة التي كان لها ا
  1.دور فعال في ضمان الحمایة الدولیة البیئیة والعمل على استدامتها

  المترتبة على تفعیل حق التنمیة المستدامة  الآثار: المطلب الثاني
إن المعوقات التي تحول دون تحقیق التنمیة المستدامة كثیرة ومتعددة، فمنها الفقر   

، بسبب التوزیع غیر خلاقیةوالأ، والنفسیة، والاجتماعیة، الصحیة، المشكلاتالذي هو أساس 
المتكافئ للمكاسب العالمیة، ما یستوجب وضع السیاسات الهادفة للقضاء على أسبابه، وكذا 

اكم الدیون، التي تشكل عبئا على اقتصاد معظم دول العالم، والذي یتطلب من المعوقات تر 
ضرورة إلغائها واستبدالها بالمنح والمساعدات، مع تمویل المشاریع التنمویة المؤدیة للحد من 

یعتبر عائقا یحول دون تحقیق  الاقتصادیة الأوضاعالفقر والحفاظ على البیئة، وأیضا تدني 
 الاستنزافوالذي یزید من تدهور قاعدة الموارد الطبیعیة ونضوبها، بسبب التنمیة المستدامة، 

التقنیة  الإمكاناتإلى قلة  بالإضافة ،الحالي، وهذه المعوقات ستهلاكالاو  الإنتاجلدعم أنماط 
والخبرات الفنیة یزید من حجم المشكلة، فال تزال معظم دول العالم تعاني من عدم القدرة 

یات الحدیثة والمؤثرة سلبا على تنفیذ برامج وخطط التنمیة المستدامة، على توفیر تلك التقن
هاما لا یمكن كما أن عدم وفاء الدول المتقدمة بتقدیم المساعدات للدول النامیة یعد معوقا 

  .من تفعیل وتحقیق التنمیة المستدامة
  معوقات تحقیق التنمیة المستدامة : الفرع الأول

  التلوث البیئي: أولا

                                                
  .118، المرجع السابق، صدور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة حالة الجزائر"بوزید سایح ،  : 1
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التلوث من أهم ما یشغل العالم في العصر الحدیث، لما له من أثر سلبي على سالمة 
 ، بحیث یتمالإنسانالبیئة ومواردها الطبیعیة، والذي سینعكس بالضرورة على صحة 

 .بعائق یحول دون تحقیق التنمیة المستدامة الاصطدام
رر ته من ضرورة حمایة ، بما قسلامیةالإظاهر وجلي في الشریعة  الأمربل إن هذا      

، والحدائق والمرافق ارع، والمدارس، والجامعات، والشو والأسواقالبیئة في المنازل، والمطابخ، 
، والبحیرات والبحار، وفي والأنهارالزراعیة، ودور العبادة، والمیاه الراكدة،  العامة، والثروة

لحروب، نظرا لما تخلفه في وقتي السلم وا الأمراضالمأكل والمشرب، وأمر بالوقایة من 
، والحیوان، والنبات، وحتى الجمادات، بل ویشمل الإنسانالحروب من كوارث وأضرار على 

 1.جرحى المقاتلین وما یستلزمونه من عنایة
ها نظام بیئي یحوي إن البیئة تعني حالة الهواء، والمیاه، والتربة، والذي یحكم

وغیر الحیة، والمتفاعلة مع بعضها بما یؤدي إلى تبادل المواد بین  العناصر الحیة
، والمتمثلة باستنزاف الموارد الإنسانالبیئیة إنما هي من صنیع  والمشكلاتعناصرها، 

الطبیعیة، وسوء الممارسات الزراعیة المؤدیة لتدهور نوعیة التربة وتلوث الهواء، وتداول 
یمكن  لاقامة المشاریع التي تتسبب في آثار بیئیة المواد السامة، وسوء التخطیط في إ

ستنزاف المرافق لا  )الاقتصاديالنمو (إنما تعود ألسباب  المشكلاتمعالجتها، وكل تلك 
لى الموارد الطبیعیة، مع التزاید السكاني وتجمعهم في مجمعات سكانیة كبیرة  ٕ أسباب وا

شاعة للجمیع، بحیث تصبح مشكلة تتلخص بالنظرة للبیئة كملكیة م )اقتصادیة واجتماعیة(
إلى ما یسمى  بالإضافةبحریة دون إلزام بدفع التكلفة مقابلها، هذا  الإنسانعندما یستخدمها 

إلى حسابات المنشأة أو في  الإشارةالتي یتحملها المجتمع دون  )بالتكالیف البیئیة الخارجیة(
مكنها أن تحسن وضعها وتزید الوطنیة، بسبب نشوء النشاطات التي ی الاقتصادیةالحسابات 

، لعدم )سلوك البشر(إنتاجها على حساب تدهور البیئة، ومن أسباب المشاكل البیئیة أیضا 
                                                

  .87، ص1997 ،لبنان ،الدار المصریة اللبنانیة ،عصام الدین الحناوي، التشریعات الخاصة بحمایة البیئة:  1
  



 الحمــــــــــــایة القانونیة للبیئة والتنمیة المستدامة :                                الثانيالفصل 
 

45 
 

استطاعة السكان الذین تربوا على مستوى معیشي عالي من التخلي عن هذا السلوك مقابل 
، ففي نظم یئیةالب المشكلاتإحدى  )الاقتصادیةالنظم (تحسین نوعیة البیئة، هذا كما أن 

 لاالبیئة ومواردها بشكل غیر عادل، و  باستغلالالسوق الحر فإن المنشآت تقوم  اقتصادیات
المتحدة على دول  الأممالمفروض من  )الاقتصاديأثر العقوبات والحظر (نهمل أیضا 

الأساسیة وتدهورا  كالعراق ولیبیا والسودان، المؤدي لتدهور مستوى الحیاة بسبب تدمیر البنیة
 1.أحوال الزراعة ونقص الغذاء بسبب تدهور الأراضي الزراعیة

فیها، بمعنى أنها موجودة  للإنسانید  لامصادر التلوث البیئي قد تكون طبیعیة و 
بالطبیعة أصال، مثل غازات البراكین، ودخان الغابات المحترقة، والفیضانات، ومن المصادر 

، كمخلفات المدن الإنسانناعیة غیر الطبیعیة الناشئة عن فعل للتلوث المصادر الص الأخرى
، ومخلفات الصناعات الصلبة والغازیة والسائلة، وبقایا المواد والفضلاتمن القمامة 

الكیمیائیة في البیئة، وهو یعود إلى أسباب التقدم العلمي والتكنولوجي، وازدیاد عدد السكان 
مخاطر التلوث وأثره على التنمیة  والثقافي عن الاجتماعيفي العالم، مع قصور الوعي 

تصاحبها أخطار  لا المستدامة، وهذه الملوثات منها المعقولة التي الاقتصادیةالبشریة 
تها ونوعیتها وتؤدي إلى خلل ، ومنها الخطرة التي تتجاوز كمیاالأرضواضحة على سطح 

  2.وعلى التنمیة الأخرى والأحیاء الإنسان، وتصبح مصدرا خطرا على بیئي
نجده یقرر  1922لعام  الأول الإضافيمن البروتوكول  54وبالنظر في نص المادة 

غنى عنها لبقاء السكان، وقد استخدام مصطلحات حظر  لاالتي  للأعیانحمایة خاصة 
، الأعیانعلى هذه  للاعتداءالممكنة  حتمالاتلااوتدمیر وتعطیل ونقل لتغطیة كل ومهاجمة 
المحظورة التي من الممكن أن یلجأ إلیها أحد أطراف النزاع تلویث خزانات  مالالأعفمن تلك 

 والأسلحةومجاري المیاه بالمواد الكیماویة وأیة مواد ملوثة، كما وأنه قد یتم استخدام السم 

                                                
  .88، المرجع السابق، صالحناوي، التشریعات الخاصة بحمایة البیئةعصام الدین  : 1
  .89، المرجع السابق، صعصام الدین الحناوي، التشریعات الخاصة بحمایة البیئة:  2
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هاي للحرب البریة عام لا لائحةالمسمومة كوسیلة للقتال، وهو ما حظرته الفقرة أ من 
 .رق المحاصیل الزراعیة والمراعي، كما وقد یتم ح1912

ید فیها تلك الوسائل التي  للإنسانعلى الجرائم التي یكون  الأمثلةكما أن من 
یستخدمها في بث الجراثیم، فقد یتم على هیئة شابورة دخانیة، إما عن طریق تعبئة الجراثیم 

معات على التج ، بل ویمكن استخداماتالطائر في ذخائر وقذفها ما بالرش عن طریق 
السكنیة ومسارح العملیات، والحشرات والقوارض في نقل العدوى للجیش والشعب بعد تلقیحها 

تلك التي یتم توجیهها للمحاصیل الزراعیة، كقنبلة الریش،  الأسلحةبالجراثیم، وهناك من 
ح بیولوجي یعتمد على تحمیل ریش بعض الطیور لاقنابل الذكیة، فقنبلة الریش هي سوال

بمواد بیولوجیة بهدف تطایره على المحصول وتدمیره، أما القنابل الذكیة هي تلك التي تتركز 
  1.وتربة معینةئم كل منها عادة مناخا معینا على محاصیل غذائیة رئیسیة یلا

ید فیها  لإنساناكان  اءإن التلوث واستمرار تدهور البیئة في وقتي السلم والحرب، وسو 
التنمیة البشریة في معظم الدول من عدمه فهي تظل عقبات ومؤثرات تعیق تفعیل وتحقیق 

تعتبر دوال مصنعة، لكون هدر الموارد الطبیعیة في البیئة  لاالنامیة منها والتي  بالأخصو 
ویلة ، فال یتمتعوا بحیاة صحیة طالإنسانیؤثر على التنمیة سلبا، وتضعف معها خیارات 

، ولها مكانة في والاجتماعیة الاقتصادیةهي من أهم حلقات التنمیة  الإنسان، فتنمیة الأمد
في حصاد انجازاته التي  الأولویةالعظیمة، فهو من أوجد التكنولوجیا، وله  الانجازاتسیاق 

جروحه الناشئة عن العوامل الخارجیة  یستخدمها في رفع مستواه، وتطویر كیانه، ومعالجة
متحققة بفعل التكنولوجیا ذاتها من تلوث وحروب واستنزاف وغیرها على حد سواء، فالتنمیة وال

  2.ر البشريتطورت من تنمیة یقودها العنصر البشري، إلى التنمیة ألجل العنص
  المحرمة دولیا الأسلحةلحروب واستخدام ا: ثانیا

                                                
  .121، مرجع سبق ذكره، صدور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة حالة الجزائر"بوزید سایح ،  : 1
  .122، المرجع السابق، صدور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة حالة الجزائر"بوزید سایح ، :  2
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 على حد سواء، وشمل حمایة ضحایا  والأموال الإنسانإن القانون الدولي اهتم بحمایة   
الحروب واهتم بمصیرهم، فنجد أن قانون النزاعات المسلحة على سبیل المثال وسع هذه 

ذو أهمیة  الأمرن هذا لأالحمایة لتشمل البیئة، فعند حدوث اضطرابات معینة في البیئة و 
نما تمتتقتصر الحمایة  لالذلك  ،بالغة ٕ د لتشمل القواعد أثناء النزاعات المسلحة فقط، وا

القانونیة الخاصة بحمایة البیئة الطبیعیة وقت السلم، فجاءت القواعد الخاصة بحمایة البیئة 
أثناء النزاعات المسلحة بصورة مباشرة وبصورة غیر مباشرة، ففي النزاعات المسلحة المباشرة 

تقنیات التغیر ، واتفاقیة حظر استخدام 1949نجد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیة جنیف
  1976.1في البیئة لأغراض عسكریة أو لأیة أغراض عدائیة أخرى لعام 

مادتین تعالجان مسألة حمایة البیئة أثناء  الأول ضافيالإلقد تضمن البروتوكول   
على یحظر استخدام وسائل أو أسالیب للقتال یقصد  35النزاعات المسلحة، فنصت المادة 

، أما الأمدوطویلة  الانتشارأو یتوقع منها أن تلحق بالبیئة الطبیعیة أضرارا بالغة واسعة  بها
 الأضرارفلقد نصت على أن  تراعى أثناء القتال حمایة البیئة الطبیعیة من  ،55المادة 

، وتتضمن هذه الحمایة استخدام أسالیب أو وسائل الأمدوطویلة  الانتشارالبالغة واسعة 
بالبیئة الطبیعیة ومن ثم  الأضرارن تسبب مثل هذه أ ي یقصد بها أو یتوقع منهاالقتال الت

، وقد شكلتا هاتین المادتین قاعدة جدیدة في البروتوكول الإنسانتضر بصحة أو بقاء 
، كما وتعدان مبادئ من العرف الدولي، لعدم القدرة على فصل 1922لعام  الأول الإضافي
، ویختل هذا التوازن الإنسانن توازن الطبیعة هو سبب سعادة لأو عن بیئته الطبیعیة،  الإنسان

التي تؤدي إلى هذه النتیجة، وألن الطبیعة  الأسلحةبالبیئة، مثاله استخدام  الإضرارعندما یتم 
 الأمرهي ملك الجمیع لذا یلزم على جمیع دول العالم حمایتها، وقد جاء ما یؤكد على هذا 

النوویة فقالت إن وجود  الأسلحةالعدل الدولیة عن مشروعیة  ستشاري لمحكمةفي الر أي الا
التي یمارسونها ضمن مناطق والیتهم  الأنشطةالتزام عام على عاتق الدول لضمان بأن 

، أو بیئة الدول التي تقع خارج النطاق الوطني الأخرىوسیطرتهم تحترم بیئة الدول 
                                                

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة:  1
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ولي البیئي، كما وأوضحت اللجنة الدولیة الیوم جزءا أساسیا من القانون الد لسیطرتهم، یعد 
بأن المقصود بالبیئة  الأول الإضافيفي تعلیقها على نصوص البروتوكول  الأحمرللصلیب 

  1.قة المتبادلة بین الكائنات الحیة وبیئتها غیر الحیةلاالع الطبیعیة هو
، وبین المكونات غیر الأخرى والكائنات الحیة الإنسانلذا فهي تقوم على التوازن بین    

تؤثر فیها القوى الخارجیة، مثاله تلوث  لامرتبط ببیئة صالحة وجیدة،  الإنسانالحیة، وبقاء 
التوازن البیئي لتأثیره السلبي على  اختلالالمشع الذي یؤدي إلى  السلاحالمصانع، واستخدام 

ببیئة  الإضرار تؤدي إلى المؤبنة الأشعة لأنالصحة، والزراعة، والموارد الطبیعیة، و 
الجینیة التي یحدثها، وما  الأضرارإلى  بالإضافةالمستقبل، والغذاء، ونظام البیئة البحریة، 

القادمة، مع التأكید على ما أشارت إلیه محكمة العدل الدولیة في  للأجیالیؤدیه من أمراض 
ذ بنظر أن تأخالنوویة، حیث ذكرت على الدول  الأسلحةحول مشروعیة  الاستشاريرأیها 

 لإصابةعند تقریرها لما هو ضروري ومناسب، وذلك في سعیها  البیئیةالاعتبارات الحسبان 
   2.العسكریة المشروعة الأهداف

 إن احترام البیئة من أحد العناصر التي تعتمد لتقریر ما إذا كان الفعل الذي قامت به
الدولة منسجم مع مبدأي الضرورة والتناسب، وعلیه وجب التأكید على الهدف من حمایة 

التي تعكس الفكرة القاضیة بأن حمایة  55و  35-3البیئة الطبیعیة الواردة في المادتین 
البیئة البد وأن یولى أهمیة عند تطبیق القواعد المتعلقة بالعملیات العسكریة، لقیمتها 

تها لحیاة السكان، مع ما أرسته من التزام الرعایة للبیئة الطبیعیة أثناء الجوهریة، وأهمی
السكان المدنیین من خلال حمایتهم العملیات العسكریة، مع الهدف المهم المتمثل بحمایة 

  .3بیئتهم
التي تهدف إلى منع التجارب النوویة نجدها من حیث الطبیعة  الاتفاقیاتوبالنظر إلى   

                                                
  .109، مرجع سبق ذكره، صام البیئيعدلي كامل فرج، النظ:  1
  .110، المرجع السابق، صام البیئيعدلي كامل فرج، النظ : 2
  .65ص ،1987 ، القاهرة ،دار النهضة العربیة ،ةوحمایة البیئ تماعیةجالاجمال شحاتة، الخدمة  : 3
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ریجیة، كون المنع بدأ بشكل جزئي على مستوى التجارب، للوصول إلى اتفاقیات تد أنها
أول معاهدة وضعت قیودا على أغلب  1963لعام  PTBTالحظر الشامل، وتعتبر معاهدة 

 TTBTالتي وضعت لها معاهدة  الأرضالتفجیرات الخاصة بالتجارب، عدا التجارب تحت 
في  PNET، والتي لحقتها معاهدة  1924فیما بعد قیودا على التفجیرات وكان ذلك في عام 

السلمیة، انتهاء بمعاهدة الحظر  للأغراضرض لأا فیها التجارب تحت نظمت 1926عام 
  .النفاذالشامل للتجارب النوویة والتي لم تدخل حیز 

المنطلق من التفجیر النووي یؤثر على الصحة، والزراعة، والموارد  الإشعاعإن 
القادمة، ویهدد  الأجیالد یهدد هو خطر شدی، و الأرضالطبیعیة، بمساحات شاسعة من 

ٕ لبیئة، والغذاء،  والعیوب الوراثیة، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولیة في  الأمراضحداث وا
إقناع  محاولاتالنوویة واستعمالها، بعد  الأسلحةة حول قانونی الاستشاريهاي برأیها لا

  1.في أخذ هذا الرأي الاستشاري 1994المنظمات غیر الحكومیة لها في عام 
نجد أمامنا اتفاقیة حظر  الإضافيللمادتین السابقتین من البروتوكول  وبالإضافة

أخرى لعام  أغراض عدائیة آلیةعسكریة أو  لأغراضاستخدام تقنیات التغییر في البیئة 
ENMOD1926  المتحدة نتیجة المخاوف عن استخدام وسائل  الأممالتي عقدت برعایة

على  الأولىقتال تؤدي إلى أضرار بالغة للبیئة أثناء حرب فیتنام، حیث نصت في المادة 
 الآثاربعد استخدام تقنیات التغییر في البیئة ذات  الاتفاقیةتتعهد كل دولة طرف في هذه  -1

أغراض عدائیة  آلیةعسكریة، أو  لأغراضالشدیدة  أو الطویلة البقاء أو الانتشارة واسع
  2.بأیة دولة أخرى الإضرارالدمار أو الخسائر أو  لإلحاقأخرى كوسیلة 

تساعد أو تشجع أو تحض أیة دولة أو  بألا الاتفاقیةتتعهد كل دولة طرف في هذه   -2 
من  1ع بأنشطة منافیة ألحكام الفقرة ضطلاالامجموعة من الدول أو أیة منظمة دولیة على 

                                                
  .66، المرجع السابق، صةوحمایة البیئ تماعیةجالاجمال شحاتة، الخدمة  : 1
ر الصفاء دا: عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها، عمان : 2

  .27، ص2010للنشر ،
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تغییر عن طریق التأثیر المتعمد في  لإحداثهذه المادة، فتقنیات تغییر البیئة هذه هي تقنیة 
 ، أو تشكیلها، بما فیها من أحیاءأو تركیبها الأرضیةالعملیات الطبیعیة في دینامیة الكرة 

ي دینامیة الفضاء الخارجي، أو ف جوي، وفف مائي، وغلاف صخري، وغلاوغلا محلیة
والتي تقوم  الأسلحةتركیبه أو تشكیله، فالتقنیة هذه تشمل جمیع الوسائل الحدیثة ومنها 

التي أصابت  الأضرار، مثاله الإنسانبدورها السلبي بإحداث تغییر في البیئة، وتضر بحیاة 
إلى خسائر غیر المنضب الذي أدى  ح الیورانیوملابسبب استخدام س ویوغسلافیابیئة البلقان 

رار المحلیة، وأض الأحیاء، وتدمیر الأنهارل تدمیر الغابات، وتلوث مجاري لامحدودة من خ
  1.بالأمراضإصابتهم  أو الأشخاصبشریة تمثلت بموت 

أما فیما یتعلق بحمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة بصورة غیر مباشرة، فإننا نجدها 
 الأوضاعالبیئیة الدولیة وقواعد القانون العرفي ذات الصلة، والتي تنطبق على  الاتفاقیاتفي 

ینافي فیه القانون المطبق على النزاع المسلح، ومنها ما  لاثناء النزاع المسلح بالقدر الذي أ
والتي نصت على  لن  ،1969من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات عام  23نصت علیه المادة 
أو نتیجة نشوب ...بأیة مسألة قد تثور بالنسبة إلى معاهدة نتیجة الاتفاقیةتخل أحكام هذه 

وقت السلم تستمر أثناء الحرب، وألن مصلحة  الاتفاقیاتقتال بین الدول، وهذا یعني أن 
في النزاع تقتضي استمرار سریان المعاهدات المتعلقة بحمایة البیئة وقت السلم  الأطراف

أیضا إلى مبادئ  بالإضافةإنما هي  الاتفاقیاتالمسلح، وهذه على حمایتها أثناء النزاع 
 2.والبیئي الإنسانيالقانون الدولي 

كما أن حمایة البیئة أثناء النزاعات المسلحة هو مبدأ من المبادئ المقررة في قواعد 
القانون الدولي، ولقد أسهمت عدة صكوك ومعاهدات عرفیة ومكتوبة في حمایة البیئة أثناء 

، 1912هاي لا، واتفاقیة 1868سان سترسبورغ لعام  إعلانوأهمها  المسلح، النزاع
                                                

، المرجع السابق، عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیب تخطیطها وأدوات قیاسها : 1
  .28ص

صالح : منى هرموش، دور المجتمع المدني في التنمیة المستدامة ، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، إشراف :  2
  .07، ص2010 ، جامعة باتنة،زیاني
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الضرورة،  حالاتالتي تحظر تدمیر ومصادرة ممتلكات العدو، عدا في  63المادة  وبالأخص
وهذه القاعدة هي إحدى المبادئ القدیمة من قواعد حمایة البیئة في فترة النزاع المسلح، 

 1991في حرب الخلیج الثانیة  الأمریكیةالمتحدة  م الوالیاتفالمثال على حالة الضرورة قیا
من  الانسحاببضرب أهداف مدنیة في العمق العراقي، وذلك بحجة إرغام العراق على 

یجب أن یحدده خبراء  بالأصلالكویت، واعتبروا ذلك من الضرورات العسكریة والذي 
ل الغازات الخانقة أو السامة إلى البروتوكول المتعلق بحظر استعما بالإضافةعسكریون، 

  .1935والوسائل البكتریولوجیة في الحرب لعام 
فمنها اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة  الاتفاقیاتأما من حیث  

إلى نص  الإشارة، ومن المهم 1981لعام  الأثریمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائیة 
الرابعة التي تحظر   الاتفاقیة المدنیین الأشخاصأن حمایة في اتفاقیة جنیف بش 53المادة 

  .الحمایة بتة والمنقولة وتوفر حدا أدنى منتدمیر الممتلكات الثا
المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة الملحقة  اللائحةمن  65ولقد نصت المادة 

على أنه تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن 1912هاي لعام لابقواعد 
منه أیضا على أنه  62والمباني غیر المحمیة أیا كانت الوسیلة المستعملة، ونصت المادة 

لتفادي الهجوم قدر  اللازمةالحصار أو القصف یجب اتخاذ كافة التدابیر  حالاتفي 
 والآثارالخیریة  والأعمالالفنون والعلوم و ، على المباني المخصصة للعبادة المستطاع

شریطة أن لا تستخدم  التاریخیة والمستشفیات والمواقع التي یتم فیها جمع المرضى والجرحى
في الظروف السائدة أنذلك لأغراض عسكریة، ویجب على المحاضرین أن یضعوا على هذه 

  1.بها مسبقا المباني أو أماكن التجمع علامة ظاهرة محددة یتم إشعار العدو
 
 
  

                                                
  .09- 08، المرجع السابق، صمنى هرموش، دور المجتمع المدني في التنمیة المستدامة ، دراسة حالة الجزائر : 1
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  العولمة: ثالثا
 الاتحادالعولمة هي ظاهرة حقیقیة كثر الحدیث عنها منذ القرن العشرین بعد سقوط   

السوفییتي، فتناولتها الجهات والمؤسسات المختلفة عالمیا، وكثرت فیها الندوات والمؤتمرات، 
قال  الباحثین في تاریخ نشأة العولمة بین من قال بأنها حدیثة العهد، وبین من  اختلافومع 

بعكس ذلك، ومع كثرة التعریفات حولها بسبب النزعات الفكریة والسیاسیة، فالكل ینظر إلیها 
الكندي مارشال  السوسیولوجيمن جهة اختصاصه، وأول من تبنى فكرة العولمة هو العالم 

 الأمریكيزبیغنیو بریجینسكي، وهو رئیس مستشار الرئیس  ماك من جامعة تورنتو
، حیث أكد على ضرورة أن تقدم أمریكا نموذجا كونیا للحداثة یحمل 1922-1981كارتر
، وقد عرف جیمس الإنسانالتي یذیعونها دوما في الحریة وحقوق  الأمریكیةالقیم 
قة بین مستویات متعددة العلابأنها  -الأمریكیینوهو أحد علماء السیاسة –العولمة =روزانو

ٕ و والسیاسة والثقافة  الاقتصادلتحلیل  ، وتداخل الصناعات الإنتاج، وتشمل إعادة یدیولوجیاا
عبر الحدود، وانتشار أسواق التمویل، وتماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول نتیجة الصراع 

ر العولمة ما قال به بین المجموعات المهاجرة والمجموعات المقیمة، ومما أدى لبروز تیا
معظم الكتاب على أنها تحوي عناصر أساسیة متمثلة بتحریر التجارة الدولیة، وتدفق 

إلى تعاظم دور الشركات  بالإضافةالمباشرة، مع الثورة المعرفیة،  الأجنبیة الاستثمارات
  1.الجنسیاتمتعددة 

أنها تعمل  الایجابیةثارها والسلبیة المتعددة والمتشعبة، فمن آ الایجابیةوللعولمة آثارها 
، للأنظمةالمعوقات التي تقف في وجه التنمیة المستدامة، بما تؤدیه من تحدیث  الةإز لى ع

القضائیة ذات الصلة، وتخلیص  للأنظمةلتصحیح مسارات التنمیة، مع تحدیثها  والشفافیة
، الإنتاج، وتضعف هیاكل سلاميالا الاقتصاديالحمائیة التي تتماشى وروح النظام  الأنظمة

هي ممیزات نظریة في الواقع، لما تهدف إلیه من  الإیجابیةومع ذلك فكل نظریات العولمة 
                                                

شراف براهیمي، التنمیة المستدامة من منظور بیئي والمؤشرات المركبة لقیاسها، الملتقى الخامس، حول اقتصاد البیئة :  1
  .2008نوفمبر 11-12جامعة سكیكدة أیام  والتنمیة المستدامة،
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العالمیة، وفتح الحدود أمام نقل البضائع والخدمات، وهذا یضر بالدول  الأسواقالسیطرة على 
س في البضائع العربیة على وجه الخصوص،  كونها من الدول النامیة، لما ستشهده من تناف

  1.التنافسیة الأجنبیةوالخدمات 
أما فیما یتعلق بآثار العولمة السلبیة فهي متعددة، وما یهمنا بهذا الخصوص ما 

تلویثا للبیئة من المراكز إلى البلدان  الأكثریتعلق بتلوث البیئة حیث أن تصدیر الصناعات 
د العاملة بدال من الكثافة العالیة العربیة والعالم الثالث یتطلب كثافة سكانیة عالیة في الی

لرأس المال، وخاصة أن الصناعات الملوثة تعاني ضغوطا قانونیة وشعبیة واسعة في الدول 
  2.توجد مثل هذه الضغوط في الدول العربیة لاالمتقدمة، و 

، ستهلاكیةلااالسلبیة للعولمة من تنمیة النزعة  الآثارإلى أن جمیع  الإشارةوتجدر  
التي تعیق التنمیة، وغیرها تفوق فوائدها بدرجة كبیرة، وأكثر  الأجنبیةركات وسیطرة الش

المتضررة هي اقتصاد العالم العربي، وفي ظل ما أكدته منظمة العفو  اقتصادیات العالم
بالحقوق  الإقراربعالمیتها، مع  الإقراریشمل  الإنسانالدولیة من أن احترام حقوق 

والثقافیة، والمدنیة، والسیاسیة، فهي تكمل بعضها البعض، هذا في  والاجتماعیة، الاقتصادیة
ظل انتشار العولمة التي تزید من ثروة بعض البلدان مع ما تسببه من فاقة وفقر لبلدان 

، لهذا والاقتصادیةیجب أن تشمل العدالة القانونیة  الإنسانأخرى، فعدالة نشطاء حقوق 
یمكن معالجتها في نطاق معین، بل على  لایا فشملت قضا الإنساناتسعت دائرة حقوق 

، كالحق في التنمیة المستدامة الذي اتضحت معه واجبات الدول الأرضمستوى كوكب 

                                                
  .المرجع السابق شراف براهیمي، التنمیة المستدامة من منظور بیئي والمؤشرات المركبة لقیاسها، : 1
والتكنولوجیة  تصادیةقالات كربالي بغداد، حمداني محمد، استراتیجیات وسیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحولا:  2

، 2010جامعة، وهران،  - ، علوم التسییر والعلوم التجاریةتصادیةقالا، كلیة العلوم 45مجلة علوم إنسانیة، العدد -بالجزائر
  .14ص
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التنمویة المنعدمة، أو التي تنقص فیها الموارد، مع الحق  الإمكانیاتالقادرة اتجاه الدول ذات 
 1.في بیئة نظیفة خالیة من المنغصات

المتحدة في تعزیز التنمیة في سیاق العولمة والترابط  الأممر ومن هنا نشیر إلى دو 
، الذي أشارت 1965دیسمبر / الأولكانون  66في قرارها الذي اتخذته بهذا الخصوص في 

یشمل  وفعالایكون شفافا  الأطرافالبالغة التي یكتسبها إیجاد نظام متعدد  الأهمیةفیه إلى 
رة الملحة على الصعید العالمي، واعتراف منها الجمیع من أجل التصدي للتحدیات المعاص

المتحدة وكفاءتها  الأممالمتحدة، والتأكید على التزاماتها بتدعیم فعالیة  الأممبعالمیة 
تعزیزهما، مع ما تؤكده من دور الجمعیة العامة وسلطتها في التصدي للمسائل التي تهم 

 الأطرافإیجاد منتدى عالمي متعدد  المجتمع الدولي على الصعید العالمي، مع ما وفرته من 
التي تهم المجتمع  اتها المتعلقة بالمسائل العالمیةیشمل الجمیع یضفي قیمة على قرار 

  2.الدولي
   لتحقیقهاالأنظمة الداعمة و علاقة التنمیة المستدامة بالسلم : الفرع الثاني

  علاقة التنمیة المستدامة بالسلم: أولا
وحسب، بل تطور لیشمل ویعتمد  الاقتصادیةلم یقتصر مفهوم التنمیة على المسائل   

یبرز  ومتضافر متكاملابما یشكل منهجا  والتربویة والفنیة والاجتماعیةعلى العوامل السیاسیة 
لألمم المتحدة وتأكیدها على السلم كشرط أولي لتحقیق  الإنسانیة التدخلات خلالمن  لنا ذلك

التنمیة المستدامة، وأصبحت ضمن المعاییر الحاسمة في العالقات الدولیة، دلیلها على سبیل 
حول وضع خطة للسالم واقتراحه أن  1996طرس غالي عام بالعام  الأمینالمثال تقریر 

                                                
والتكنولوجیة  تصادیةقالات كربالي بغداد، حمداني محمد، استراتیجیات وسیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحولا : 1

  .15ع السابق، ص، المرج-بالجزائر
  .16المرجع نفسه، ص:  2
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عامة نهایة نفس العام في القرار رقم تلیها خططا للتنمیة، والذي طالبت به الجمعیة ال
  1.المتحدة الأممبإعداد هذا التقریر، مع ما أوردته دیباجة  181/42

وخلق الظروف المناسبة للحریة  الاجتماعيإن الشعوب صممت على تحقیق التقدم 
نجاز لالدولیین، مع التعاون  والأمن، فمن بین أهداف المیثاق حفظ السلم الإنسانوكرامة 
م، وقد أسند للمجلس لالمیثاق یعتبر التنمیة مرادفة للسلتنمیة بمعناها الشمولي، فامهام ا

اختصاصات في الفصل العاشر لهذا المجال، إذ من خصائص  والاجتماعي الاقتصادي
 والأمنقات الدولیة بالربط بین السلم القانون الدولي المعاصر إعطاء محتوى اجتماعي للعلا

ق الشعوب في التنمیة، ، وهذا یعني حالأرضة لجمیع شعوب وتحقیق التنمیة المستدام
تنمیة یعكس تفشي صور الفقر والتهمیش الذي قد یؤدي للتطرف والعنصریة  لافالمجتمع ب

الدولیین، إضافة إلى أن تغییب التنمیة وفقدان الثقة  الأمنبما یهدد السلم و  والإرهاب
السلطة، فالتنمیة المستدامة  حتكارلابمؤسسات الدول یؤدي إلى صراعات عرقیة وشخصیة 

تدعم وتساعد في امتصاص غضب الطبقات الفقیرة، فهي تحقق نماء المجتمع وازدهاره، وقد 
م في الدول التي لایكون هناك سإ أكد الرئیس الفرنسي السابق میتران أنه بدون التنمیة لن 

، فالسلم الإنسانقوق احترام حستحیل بذلك إرساء دولة القانون و ، ویراعاتتعصف بها الص
من  2الدولیة، وهذا ما أكدته المادة  الإنسانوالتنمیة محورا الجیل الثالث لمنظومة حقوق 

  2.الحق في التنمیة إعلان
استدامة في ظل الحروب والصراعات التي تضعف  م، فلالاإن التنمیة مرتبطة بالس

 الإنسانبالتنمیة المستدامة كحق من حقوق  الاهتمامفرص الشعوب بالتنمیة، فمن الضروري 
 الآلیاتمحور التنمیة، وهو الذي یوجد وسائل تحقیقها ویضع  فالإنسانضمن الجیل الثالث، 

                                                
، دراسة میدانیة في ادیةصتقالاالجود الشاملة في تحقیق التنمیة المستدامة في المؤسسة  إستراتیجیةشیلي إلهام، دور :  1

 المؤسسة المینائیة بسكیكدة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجستیر في إطار
ستراتیجیة للتنمیة المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطیف، اوم التسییر، تخصص إدارة أعمال امدرسة الدكتوراه في عل

  .41، ص2014
  .42المرجع نفسه، ص: 2
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، فالحق في التنمیة مندرج في منظومة حقوق للإنسان الإنسانالتي تكفل تحقیقها، فهي من 
میة فإن انتهاك الحقوق المتعارف بین السلم والتن للارتباطوهو حق جماعي، ونتیجة  الإنسان

التنمیة، والتنمیة مترابطة أیضا في بعدها  لأفكارالمبدع  الإنسانعلیها تؤثر على تفاعل 
تجسید الدیمقراطیة وتفعیل المؤسسات الداعمة للتنمیة، والتوزیع العادل  خلالالسیاسي من 

یبقى دون مغزى دون دیمقراطیة للثروة، والمساواة بتوزیع المنافع، فالسلم وارتباطه بالتنمیة 
، ونشوب الصراعات واتساع الأوضاعوتعاون دولي جاد، فغیاب الدیمقراطیة یساهم بتأزم 
  1.نطاق التوتر، ما یعیق بدوره مسیرة التنمیة المستدامة

  لتحقیقهاعلاقة التنمیة المستدامة الأنظمة الداعمة : ثانیا
 لن تخل  على 1969المعاهدات لعام من اتفاقیة فینا لقانون  23لقد نصت المادة 

 أو نتیجة نشوب قتال... هدة نتیجةبأیة مسألة قد تثور بالنسبة إلى معا الاتفاقیةأحكام هذه 
منها تستمر أثناء  الأطرافالمبرمة وقت السلم حتى متعددة  الاتفاقیاتبین الدول، بمعنى أن 

د من صیانتها والحفاظ علیها ب لاحالة الحرب، ولما كانت البیئة الطبیعیة ملكیة عامة 
لمصلحة الجماعة ولتحقیق التنمیة، فهذا یقتضي سریان المعاهدات المتعلقة بحمایة البیئة 

إلى أنه وبالرغم من أن غالبیة  الإشارةوقت السلم على الحمایة أثناء النزاعات المسلحة، مع 
عد داعما لقاعدة عامة لا أن هذا یالمعاهدات البیئیة والتنمویة سكتت عن هذا الموضوع، إ

  2.مفادها عدم تعلیق المعاهدات البیئیة أثناء النزاعات المسلحة
 1991المتحدة في أكتوبر  الأممذكر على سبیل المثال البرنامج الذي وضعته   

 1996مارس  66الصادر في  814القرار رقم  خلالبخصوص الصومال، والذي یتبین من 
  ، وتقدیم الانتخاباتالصومالیة عن طریق تنظیم  للأزمةبدیباجته رغبته في وضع حل شامل 

 الاستقرار، وبناء جهاز أمني كفؤ، وتوفیر ح المیلیشیات المقاتلةلاالمساعدات، ونزع س
                                                

، دراسة میدانیة في ادیةصتقالاالجود الشاملة في تحقیق التنمیة المستدامة في المؤسسة  إستراتیجیةشیلي إلهام، دور :  1
  .43لمرجع السابق، صا المؤسسة المینائیة بسكیكدة،

، دراسة میدانیة في ادیةصتقالاالجود الشاملة في تحقیق التنمیة المستدامة في المؤسسة  إستراتیجیةشیلي إلهام، دور :  2
  .42المرجع السابق، ص المؤسسة المینائیة بسكیكدة،



 الحمــــــــــــایة القانونیة للبیئة والتنمیة المستدامة :                                الثانيالفصل 
 

57 
 

القائمة بین الفصائل المتحاربة، وتحقیق الوحدة الوطنیة، حیث تم  الخلافاتالسیاسي، وحل 
والذي  1993ینایر  15و 14إثیوبیا ما بین بالفعل عقد مؤتمر المصالحة في أدیس أبابا ب

والسیاسیة  الإداریةأسفر عن مجموعة من الخطوط العریضة كنزع و التركیز على التنمیة 
الجلیة التدخل الدولي في  الأمثلة، وكذلك من البلادبمشاركة الشعب في تدبیر مستقبل 

على  علاوة، 1993وفمبر البوسنة، وتوفیره للغذاء من طرف الغذاء العالمي الذي قام في ن
، وتجسید التنمیة الاستقرارقیام القوات المتدخلة في البوسنة بإیجاد أرضیة لتحقیق مقومات 

 1.السیاسي والاستقرارفي بعدها  المرتبط بالسالم 
المترتبة على تحقیق التنمیة المستدامة قیام المسؤولیة القانونیة عن  الآثارومن 

والتي یتم تحریكها وفق قواعد القانون الدولي العامة، فعندما تم  الضارة بالبیئة، الانتهاكات
في المنازعات  الإنسانيالدبلوماسي لتأكید وتطویر القانون الدولي  قتراح في المؤتمراتقدیم 

ینص على مبدأ المسؤولیة القانونیة فقرر  الأولمن البروتوكول  91المسلحة لوحظ أن المادة 
، أو هذا البروتوكول، یسأل عن دفع تعویض الاتفاقیاتأحكام  أن طرف النزاع الذي ینتهك

الذین  الأشخاصالتي یقترفها  الأعمالعن جمیع  ولامسئ، ویكون إذا اقتضت الحال ذلك
  .یشكلون جزءا من قواته المسلحة

من البروتوكول ذاته أن شن هجوم عشوائي  85إلى ما قررته المادة  بالإضافةهذا  
الهندسیة أو المنشات التي تحتوي  الأشغالالمدنیة، وكذلك شن هجوم على  الأعیانیصیب 

، أو الأرواحعلى قوى خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم یسبب خسائر بالغة في 
المدنیة تعد انتهاكات جسیمة علما بأن  للأعیانالمدنیین، أو أضرار  بالأشخاصإصابات 

ة الجنائیة الداخلیة والدولیة لمرتكبي انتهاكات حمایة المسؤولیة المترتبة عند تقریر المسؤولی
بالبیئة الطبیعیة،هي مسؤولیة  ضرارالإلما یتعلق بحظر  بالإضافةالممتلكات الثقافیة، 

تعویضیة، فكان حاضرا موضوع حمایة البیئة الطبیعیة في البروتوكول الثاني، إذ نصت 
                                                

في تحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة  تصادیةقالامدخل لمساهمة المؤسسة  تماعیةجوالاطاهر خامرة، المسؤولیة البیئیة :  1
  .71، ص2007لنیل شهادة الماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،
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قاء السكان المدنیین على قید الحیاة، غنى عنها لب لاالتي  الأعیانعلى حمایة  14المادة 
الهندسیة والمنشات المحتویة على قوى خطرة،  الأشغالالتي نصت على حمایة  15والمادة 

فتم حظر التعدي والهجوم على المواد الغذائیة، والمناطق الزراعیة المنتجة لها، وموارد المیاه 
البیئة ویكفل تحقیق التنمیة ومرافقها وشبكاتها،  وأشغال الري، وهذا یسهم في حمایة 

    1.المستدامة
 

                                                
، المرجع في تحقیق التنمیة المستدامة تصادیةقالامدخل لمساهمة المؤسسة  تماعیةجوالاطاهر خامرة، المسؤولیة البیئیة :  1

  .72السابق، ص
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المشرع  القانونیة المتخذة من طرف الآلیاتفي إطار تقییم مدى فعالیة و  ومنه
یمكن القول  التنمیة ومقتضیات حمایة البیئة الجزائري في سبیل تحقیق التوازن بین متطلبات

، حیث نسجل وجود التي تتباین في مستوى فعالیتها الآلیاتأن المشرع تبنى للعدید من 
، كما نسجل تتسم بالضعفمجموعة أخرى تتسم بالفاعلیة والكفاءة و  الآلیاتمجموعة من 

بشكل أكثر تفصیلي یمكن و في هذا الصدد  الآلیاتطار القانوني المنظم لبعض الإغیاب 
 : الوصول إلى النتائج التالیة

 03/10القانون  لة من خلااقتصار المشرع في تعریفه للبیئة موضوع الحمایة القانونی . 1
العناصر  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على العناصر الطبیعیة دون 

  .صطناعیة لاا
المشرع الجزائري بشكل واضح أسلوب التراخیص كتطبیق من تطبیقات الضبط  اعتمد . 2

ا تحققه من حمایة مسبقة نجاعة لمتحكما و  الأكثرفي مجال البیئة كونه یعد الوسیلة  الإداري
سیما لاالخطورة على البیئة و  الأهمیةه یرتبط بالمشاریع ذات عتداء، كما أنعلى وقوع الا

استنزاف الموارد أشغال النشاط العمراني، والتي تؤدي في الغالب إلى المشاریع الصناعیة و 
 .المساس بالتنوع البیولوجيالطبیعیة و 

 لاستغلادرجیا فیما یتعلق بالجهة المختصة بتسلیم رخصة تبنى المشرع الجزائري معیارا ت. 3
على البیئة كلما سما خطورة المنشآت المصنفة مصنفة، إذ أنه كلما زادت أهمیة و المنشآت ال

ومن هنا یمكن القول أن  ل،لاستغلاالمختصة بتسلیم رخصة ا الإداریةمستوى الجهة لى عو 
 جهة وحریة النشاطهذا المعیار حاول أن یوازن بین حمایة البیئة من  لمن خلاو  ،المشرع

من جهة أخرى، حیث یظهر أن المشرع الجزائري قد خفف من إجراءات التعقید  الاقتصادي
نشآت المصنفة من الفئة الثالثة التي تمثلها المالبسیطة و  الاقتصادیةعلى النشاطات  الإداري

ر یصدر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص على اكتفى بالترخیص لها بموجب قراو 
التي تتطلب فیها ضرورة الحصول على ترخیص  الأولىعكس المنشآت المصنفة من الفئة 

 .المركزیة الإداریةمن السلطات 
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منح رخصة البناء بین كل من رئیس المجلس البلدي  اختصاصقام المشرع بتوزیع . 4
على یر المكلف بالتعمیر حسب الحالة و ز إقلیمیا والو والوالي المختص  المختص إقلیمیا،

 قالاانطقد استهدف تحقیق التنمیة المستدامة  للاختصاصالعموم یمكن القول أن هذا التوزیع 
أثیر ضعیف أو محدود على البیئة التنمویة البسیطة التي لها ت الأنشطةمن فكرة عدم عرقلة 

 من أهمیةذلك بالرفع والكبیر على البیئة و  ر المتوسطالتشدید على المشاریع ذات التأثیو 
  .السلطة المختصة بمنح رخصة البناء

سحب التراخیص المتعلقة المختصة بوقف و  الإداریةحیات السلطات لافي إطار ص. 5
المنشآت المصنفة، تعامل المشرع بشكل مرن مع المنشأة المصنفة المخالفة  لباستغلا

المختصة تعلیق رخصة  الإدارةللشروط التقنیة المطالبة باتخاذها، حیث حظر على 
بعد منح صاحب المنشأة المصنفة أجل یتم تحدیده في محضر المعاینة  لاإل، لاستغالا

 ومن ثم الغلق  لستغلاأیضا سحب رخصة الا ةالإدار لتسویة وضعیة منشأته، كما حظر على 
مدة ستة أشهر على تاریخ تبلیغ صاحب المنشأة بقرار التعلیق من  انقضاءبعد  لاالنهائي إ

 بهذا الشكل یتضح أن المشرع و  غیر قیام صاحب المنشأة باتخاذ الشروط التقنیة المطلوبة،
 ل منشأة المصنفة من خلاال لاستغلاعلى نشاط  الإبقاءكان حریصا إلى حد بعید في 

 المدد الزمنیة التي منحها لصاحب المنشأة المصنفة قبل تعلیق أو سحب رخصة و  الآجال
 التي یعد تفعیلها أمر ضروري و  التقنیة للأحكاممنه على الرغم من مخالفته  لالستغلاا

 .حمایتهابالنسبة للحفاظ على البیئة و 
تجنیح الجرائم الواردة في القوانین ذات الصلة بالبیئة أو إرادة المشرع الجزائري إلى  اتجاه. 6

 الأشخاصحل  الذي یستبعد معه أن یتم تطبیق عقوبة  الأمروصفها بأنها تشكل مخالفات، 
القول أن المشرع  في هذا الصدد یمكن المصنفة عن الجرائم البیئیة، و  المعنویة و المنشآت

على إحدى وسائل  الإبقاءالحفاظ و لال ة، من خقد غلب فعل التنمیة على حساب حمایة البیئ
المخالفات التي  التي قد تنجم عن  الأضرارالتنمیة من الزوال و الحل على الرغم من 

  .ترتكبها
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  :قتراحات التالیةعلى ضوء ما سبق نتقدم بالاو 
من 21ورة التوسیع من مدلول البیئة الذي تبناه المشرع في مضمون المادة ر ض -1. 1

 التنمیة المستدامة بإضافة العناصر المتعلق بحمایة البیئة في إطار 03/10القانون 
  الإطارعلى أن هذا القانون هو  لا، فضبارها تشكل جانبا مهما من البیئةصطناعیة باعتلاا

 . العام لحمایة البیئة 
تخصیص مبالغ المخالفات البیئیة على إعادة تأهیل البیئة ومعالجة  الأسلمیتعین من . 2

 .التي أصابتها الأضرار
ندعو المشرع الجزائري إلى تبني إشراك الفاعلین والمعنیین بمسائل المیاه حتى تكون . 3

  .جدوى في تحقیق التنمیة المستدامةالمخططات الخاصة بالماء أكثر فاعلیة و 
 الآلیاتندعو المشرع إلى التعجیل في إصدار النصوص القانونیة الكفیلة بتفعیل . 4

 . بمستوییه العام والخاص الإعلامة لممارسة الحق في التطبیقی
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  والمراسیم والأوامر  القوانین: أولا
والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003یولیو  19المؤرخ في  03/10القانون 

 .المستدامة
  12/12/2001المؤرخ في  01/20القانون رقم 
والمتعلق بالوقایة  2004دیسمبر سنة  25المؤرخ في المؤرخ في  20/04القانون رقم 

  في إطار التنمیة المستدامةمن الأخطار الكبرى وتسییر الكوارث 
  لكتب ا: ثانیا

ابراهیم مدكور، معجم العلوم الاجتماعیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، . 1
1975. 

حمد عبد الفتاح ناجي، التنمیة المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغیرات أ. 2
  .2013الإسكندریة، العالمیة والمحلیة الحدیثة،المكتب الجامعي الحدیث، 

أشرف محمد عاشور، جغرافیة التنمیة والفقر، دار المعرفة الجامعیة، السكندریة، . 3
2013.  

جمال شحاتة، الخدمة الاجتماعیة وحمایة البیئة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  . 4
1987.  

 .دبسهیل إدریس، جبور عبد النور، قاموس المنهل الوسیط، فرنسي عربي، دار الأ. 5
عبد الحكم عبد اللطیف الصغیري ،البیئة في الفكر الإنساني والواقع الإیماني،الدار . 6

  .1994المصریة اللبنانیة،
عبد الرحمان سیف سردار، التنمیة المستدامة، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، . 7

 .2015عمان، 
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دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة  عبد االله سلیمان، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة،. 8
 .1990للكتاب،الجزائر، طبعة 

  .2011نیة لنشر والتوزیع، عبد المجید قدي، الاقتصاد البیئي، الجزائر، الدار الخلدو . 9
عثمان محمد غنیم، ماجدة أبو زنط، التنمیة المستدامة فلسفتها وأسالیب تخطیطها . 10

  .2010،دار الصفاء للنشر : وأدوات قیاسها، عمان
  .1998عدلي كامل فرج، النظام البیئي، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، . 11
عصام الدین الحناوي، التشریعات الخاصة بحمایة البیئة، الدار المصریة اللبنانیة، . 12

  .1997لبنان، 
  .2003، طبعة )تیزي وزو(البیئة في مواجهة التلوث، دار الأمل -فتحي دردار . 13
محمد الطاهر، التنمیة المستدامة في البلدان العربیة بین النظریة والتطبیق، قادري . 14

 .2012مكتبة حسین العصریة،
 .1993دار الأندلس، الإسكندریة،  لحداد عوض، الأوجه المكانیة للتنمیة الإقلیمیة،. 15
  .2003، مؤسسة شباب الجامعة،  2محمود عبد المولى، البیئة و التلوث، ط . 16
 الرسائل الجامعیة : ثالثا

أحمد زیطوط، تمویل التنمیة المستدامة في الدول النامیة، رسالة ماجستیر في علوم . 1
  .2008جامعة الجزائر ، التسییر، نقود و مالیة 

بن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة التخرج . 2
 .2005-2004للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة لنیل إجازة المدرة العلیا 

دور الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المستدامة بالدول العربیة حالة "بوزید سایح ، . 3
 .2013، مذكرة دكتوراه، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة تلمسان،"الجزائر

ة المستدامة، مذكرة دكتوراه، حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمی. 4
  .2012جامعة محمد خیضر بسكرة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، 
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حمیدة جمیلة، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، . 5
  .2014مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجیستر، جامعة البلیدة، 

ت العامة البیئیة وأثرها على التنمیة المستدامة في سلیمة بوعزیز، السیاسا. 6
 .2015الجزائر،مذكرة تخرج ماستر، جامعة أم البواقي، 

شیلي إلهام، دور إستراتیجیة الجود الشاملة في تحقیق التنمیة المستدامة في المؤسسة . 7
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 الماستر  مــلخص مذكرة  
  

جراء الآثار السلبیة للتطور أمام الشعور العالمي بالأخطار المحدقة بالبیئة من       
الاقتصادي، التكنولوجي في جمیع المیادین، أدى بالدول إلى تكثیف الجهود لمواجهة تلك 

  .الأخطار التي تمس الدول الغنیة، و كذلك الدول الفقیرة
اهتمت جل التشریعات بموضوع البیئة وكرست له حمایة قانونیة، وقد حذا المشرع ف     

ر عن طریق إقراره لجزاءات تأدیبیة وعقوبات لكل من لا یحافظ على الجزائري هذا المسا
  .محیط البیئة، ویلعب القاضي دورا فعالا في هذا المجال

  :الكلمات المفتاحیة 

   الجزاء/ 5دور القاضي    /4الوسائل الوقائیة  /3الحمایة القانونیة /2البیئة  /1

  
  

Abstract of The master thesis  
The idea of establishing an international criminal court 
alongside the national courts of states, came in order to achieve 
criminal justice on a broad and comprehensive level, and aims 
to prosecute individuals who have committed the most serious 
international crimes and included within its substantive 
jurisdiction, in addition to exercising its spatial, personal and 
temporal jurisdiction, and it is complementary for national 
jurisdiction 
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